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أبوالاارا لوق 


ع 


تأليفت 
الكتورةعانش اعلدامن 


الغا 


اموت د الص الام 
للتأليقت والأنسيّاء والنثر - 
الارالعسبة للتأليفث مالميها 


هذه الترجمة 


لم يكن من الهين على" » أن أجمع حياة أبى العلاء فى كتاب 
واحد . فحياته طويلة حافلة خصبة » وكان الرأى عندنا ألا تتورخ 
جملة » قبل أن نفرغ من بحوث مفردة لكل جانب منها . وقبل 
ذلك ٠‏ بحب أن بكون تراثه بين أيدينا محققا » لأنه الذى يعطينا 
مادة درسه » ويضىء لنا فهم شخصيته . 

ونحن لا تفرغ من نشر نصوص محققة لكل ما وصل الينا 
من تراث أبى العلاء » كما لم تفرغ بعد من دراسة جوانب 
شخصيته الرحبة على وجه التخصص » ومن ثم كنت أفضل أن 
أرجىء تقديم هذا الكتاب » لولا أنى كرهت آلا ألبى الدعوة الى 
كتابة ترجمة موجزة لأبى العلاء © تقدمه الى جمهرة قراء العربية » 
بعد آن حجب عنهم مويلا » أو صور لهم على غير حقيقته التى 
تقدمها لنا آثاره . 

وأنا أكتبها اليوم » بعد طول صحبة لأبى العلاء فى تراثه » 
وتخصص فى تحقيقه ودراسته » واذا كانت طبيعة المجال فى مثل 
هذه الترجمة 4 لا تسمح باعطاء كل مصادر المادة ومراجعها » 
ولا تتسع لتفصيل المقدمات التى انتهت بنا الى رأى أو تتبحة » 
فانى لأرجو أن يطمئن القارىء الى أن ما نقدمه اليه من هذه 
الترجمة الموجزة » انما يعتمد أصالة على ما تم لنا من درس 


١و‎ 


لأى العلاء » واستقراء لمصادر هذا الدرس » من آثاره وأقوالل 
مؤرخيه:. 

وبعد فلست أرى أن أتعجل فأقدم أبا العلاء الى القراء قى 
كلمات من هذه المقدمة » على نحو ما يفعل كثير من كتاب 
التراجم . بل أوثر أن أدع أبا العلاء يقدم نفسه فى هذه الترجمة 
التى اتخذناه فيها دليل الرحلة . ذلك لأنه بين أدباء العربية » 
يمكن أن يقال انه الوحيد الذى فستطيع تنسيق أدبه فى صورة 
مذكرات لحياته » وقد حرصت أشد الحرص » على أن أترك له 
مهمة الحديث عن نفسه منذ وعى الى أن رحل عن الدنيا » وأن 
أنقل الى القراء صوته فى كل خطوة من رحلة الحباة » دليلا 


أمينا صادقا : 
والله المستتعان 8 
عائشة عبد الرحمن 
( بنت الشاطىء ) 
برعو نكا 1ن 


١958 : ويشاير‎ 


قبشل الولشثيم 
الوراث: 


1 و ل 
اعحترادوالشاء 


النووخ بت والتساهفغ .رست لبان 


أخوال 
الواللهة »© الأم 4 الاخوم 
عم و 60 


اقماراة 27 ء 


أتمثشى القوافى تحت غير لواقثنا 
ولدن: على تالفنا آمراء 

وما سلبتنا العرءً قط قسيلة 
ولا بات منا فيهم أسّراء 

ولا سار فى عرض السماوة بارق 
وليس له من قومنا خفراء 

( سقط الزند ) 

خرج الى الدنيا والشمس غاربة والنهار مدبر » وكانت ليلته 
الأولى على الأرض من ليالى المحاق » ولولا مولده فى بيت علم 
وفضل » لطويت تلك الليلة فى غيابة الزمن » ولضاعت منا معالم 
الطفولة لذلك الوليد الذى قدر له أن يبهر الناس بعد حين » وأن 
بلفت اليه تاريخنا الأدبى فيسحل أنفاسه منذ شب عن الطوق . 
ذلك أنه حين ولد بمعرة النعمان » من أعمال حلب 4 فى مغرب 
الشسمس من يوم الجمعة لثلاث ليال بقين من ربيع الأول سنة 
ثلاث وستنين وثلاثماثة للمجرة » لم يكن فى حساب التاريخ ذلك 
الأدب الأكبر الموعود بالمجد » ولا كان لأحد من أهل بلده أن 
يتكهن بأن هذا الوليد » سوف يغدو أشهر من ينسب الى « معرة 
النعمان » فلا تذكر فى كتب البلدان والرحلات والتاريخ الا مقترنة 


/ 


باسمه ومعرفة به 4 مع أنها لم تكن مجهولة قبل مولده » ققد 
ذكرها « البلاذرى » فى ( فتوح البلدان ) « وابن حوقل » - من 
جغرافيى القرن الرابع ‏ فى ( المسالك والممالك ) « والواقدى » 
فى ( فتوح الشام ) . 

كل ما فى أمر هذا الوليد » أنه « أحمد بن عبد الله بن سليمان » 
سليل بيت ماجد معرق فى الفضل »© وآباء كرام منجبين » فيهم 
ميراث بنى الساطع وعز تنوخ . 

نا تنخ تنا 

وتنوخ قبيلة عربية أصيلة » يتصل نسبها بيعرب بن قحطان جد 
العرب العاربة » ويمضى النسابون بها الى بعيد » فيصلونها 

وكانت تنوخ بطونا من تيم اللات القضاعى القحطانى » 
سميت بذلك لأنها تنخت من قديم بالشام » أى أقامت ورسخت . 
ويقال انهم الذين اختطوا الحيرة وكانوا أول من عمّرها ونزلها » 
وكان لهم بأس وقوة وغناء وكثرة » وماضيهم حافل بالعزة والقوة 
والاباء » وكانت لهم فى الجاهلية وقائع ظافرة مع الفرس » ويشهد 
المورخون لتنوخ بآنها « كانت من أكثر العرب مناقب وحسبا » . 

وكذلك كانوا فى الاسلام من أشد قبائل العرب شوكة 
وأكثرهم فى جند الفتوح عددا » وقد أبلوا فى قتال الفرس بلاء 
مشهودا حمية للعرب » وان كانوا على دين النصرانية . وفى تاريخ 
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النتوح أنهم أبوا -- مع ذلك البلاء فى قتال المرس - أن 
يدوا الحزية 0 أنفة واعتزازا ببأسهم وبلائهم » فلما سار « عمر » 
رضى الله عنه الى الشام » قدموا عليه فلم يقنع منهم الا بالاسلام 
أو الحرب » وأمهلهم سنتين » على أن يدوا ما على أهل الذمة 
جزية . فأبوا عليه وقالوا : خذ المال منا على اسم الصدقة دون 
سم الجزية . فأبى « عمر » ثم أجابهم الى أن بأخذها على اسم 
0 0 بديارهم 4 وكان منهم 
د ا و عي فاه أبى عبيدة بن الحراح » 
وبعضهم فى أيام المهدى بن المنصور أبىجعفر العباسى . آما الذين 
لم يستجيبوا » فدخلوا الى بلاد الروم وهم على نصرانيتهم » مع 
« جبلة بن الأبهم » آخر ملوك غسان . 
ع 

وبنو الساطع 6 الذين منهم سورت المعرة » أعز يطون تنوخ » 
« وهم المشهورون بالشرف والسسوّدد والرياسة والشحاعة 
والقضل © وا سم الساطع : « النعمان بن عدى © قيل انه لقب 
ا 0 شجاعا » ملك عليهم برهة 
وكانت له حروب ووقائع مع ملوك الفرس 4 وشن الغارات على 
السواد » فسميت تنوخ على أيامه بالدواسر » لما ظهر من شدتهم 
وب 

وبعض المؤرخين يقولون اث < مغرة التعمان © قنسب اليه » 
وآخرون بذهبون الى أنها منسوبة الى « النعمان بن بشير 
الأنصارى ©» وكان واليا على حمص وقنسرين فى عهد معاوية 
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84 


موضع المعرة 6 كافترسه سبع فجزع عليه آأبوه النعمان © وينى 
له منزلا عند قبره » فبنى الناس لبنائه وعمرت البلدة ونسيت اليه . 
نط تنا ين 


وبيت أبى العلاء » من بنى سليمان بن داود بن المطهر » 
سليل الساطع . وفيهم يقول « اين العديم » مؤرخ حلب : 
« وأكثر قضاة المعرة وفضلائها وعلمائها وشعرائها وأدبائها من 
بنئى سليمان » وسليمان هو الجد الخامس لأبى العلاء 6 ولى 
حفيده أبو الحسن سليمان بن أحمد » قضاء المعرة » ثم تولاه من 
بعده ولده أبو بكر محمد ؛ جد والد أبى العلاء 4 وفيه يقول 


أبو بكر الصنوبرى : 


أبى يا ابن سليمان لقند سدت تنوخا 

وهم السادة شمانا لعمرى وشيوخا 

أدرك البغية من أضحى بناديك منيخا 

واردة عندك نيلا وفراتا وبليخا 

واجدا منك متى استصرخ للمجد صريخا 

ف زهان عاد المكات :فى النانى ويا 
وخلفه على قضاء المعرة بعد وفاته سنة إسم ه » ولده 
أبو الحسن سليمان بن محمد ٠‏ ثم تولى معه قضاء حمص آيضا » 

وكان محدثا فاضلا شاعرا » ومن شعره فى الناعورة : 


١ 


وباكية على الثمر 
وأذرى مثل ما تذرى 
على فقدى لأحبابى 
فما هى فيه مشهور 


تثن ودمعها بحرى 
وحالى ليلة التفر 
وأسعدها وما تدرى 


كأنى فى بسيط الأر ض بين الناس فقبر 
بحمص وهو على قضائها فى جمادى الأولى سئة ببم اه 
وجدأة أبى العلاء لأبيه : آم سلمة » بنت أبى سعيد الحسن 
ابن اسحاق بن بلبل المعرى . ولى أبوها قضاء المعرة » وكانت 
الطلب 8 وعديها 2 ابن العديم ع«( 2 ( كتاب الأنتصاف والتحرى ) 
السلالة المعرقة فى الفضل والعزة والعلم والأدب » تلقى ميراثه . 
وقد كان بعد أن شب ووعى بادى الاعتزاز بقومه وآله » حريصا 
على تتبع مناقبهم ومفاخرهم وقراءة ديوان شعرهم . وله فيهم 

شع تابطن «الحب والفخز والولآة" منه. قولة فى كله 

أتمثى القواق تحت غير لوائنا 

0 0 ا 


1١١ 


انا على تعيبره قدراء 

ومااسبستلك]: اليد فك قله ١‏ 
ْ ولذرياة مويك فالتا 

ولا سار ى عرض السماوة بارق 20-2 
وليئن لس ويا كت أ 


١ 


(حخصوالم 


كأن بنى سبيكة فوق طير 2 يجوبون الفوائر والنجادا 
) سقط الزند ( 


أما خئولته ففى ببت معروف من بيوتات حلب . جده لأمه : 
محمد ين سبيكة 4 وخالاه أبو القاسم على وأبو طاهر المشرف2©90, 
وكانت صلته بهما وثيقة »؛ ولهما فى ترائه ذكر خاص © بض 
بالمودة والاكبار 5 و نمهم منه أن أيا القأسم كان من أعبان التحار 4 
آما او ظاهر فكانديق فوخ الريية . 
قال فيها : 
فأدن. الوصل أو أطل البعادا 
)١(‏ ذهب الأستاذ محمد سنليم الجندى » فى كتابه (الجامع) 
الى أن أبا طاهر هو أبن خال أبى العلاء « على أبى القاسم » وكان 
أهم ما استدل به » رسالة كتبها أبو العلاء الى أبى القاسم بعز به 
فى أخ له أسمه أبو بكر : وقال فيها: « والله يبقيه ولا شقيه ؛ 
ويريه فى مولاى أبى طاهر وولده ما رآه فى ولده سعد والعشيرة 66 # 


بالأن !١‏ الأخ الفقيد 
الحى عن ع 0 
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أرانا ياعلى" وان أقسنا 

نشاطرك الصيابة والسهادا 
ولولا أن يظن بنا غلو ْ 

لزدنا فى المغال من استزادا 
وقيل : أفاد بالأسفار مالا 

فقلنا : هل أفاد بها ترّادا 8 
وهل هانت عزائمه ولانت 

فقد كانت عرائكها شدادا 
اذا سارقك” شهنب* الليل قالت 

أعان الله أبعمدنا مرادا 
وان جارتك هوج الريح كانت 

كل" ركائبا وأقل زادا 
علام هجرت شرق الأرض حتى 

أتيت الغفرب تختبر العبادا 
وان 'نجد الديار كما أراد ال 

غريبب » فما الصديق كما آرادا 
اذا الشعرى اليمانية استتارت 

فجدد للشلأآمية الودادا 
ظعنت لتستفيد أخا وفيا 

وضيبّعت القدم المستفادا 
فراسلك التنصح و«القواق 

وغيرك من نعلسه السندادا! 


والى أبى القاسم على » كتب أبو العلاء رسالته اثر انسحابه 
من بغداد ومن الدنيا » فبكى فيها أمه التى ماتت قبل وصوله » 
ونفض لدى خاله ما كان يثقله من هم" ويئوده من قهر وشحن » 
واعتذر اليه عن عدم مروره بحلب » فى طريق العودة من بغداد » 
اعتذار مقصر محزون 5 

وذكر خالة ابانطاهر مكفانى عله الت القناء .: 

وختم رسالته بتحية حارة الى خاليه ابى القاسم وأبى طاهر 
فال : 

« وأنا أحمل الى مولاى » أدام الله عزه » والى مولاى 
أبى طاهر عضدنى الله ببقائه » سلاما له نضرة الألاء وصفاء الماء 
وعذوبة الأرى وتتابع القطر وخلود النجوم وأرج العرار وتألق 
الوميض 6 

ولدينا كذلك من مجموع رسائل أبى العلاء » رسالة آخرى 
كتبها وهو ببغداد » الى خاله الشيخ أبى طاهر المشرف » ومنها 
نعلم أنه كان مشتغلا بأمر ( شرح السيراف ) لكتاب سيبوبه ىف 
النحو » كما نعلم أنه كانت بينه وبين أبى العلاء مراسلات سابقة ه 
حول نسخ من شرح السيراق يخطوط مختلفة » أراد آن عرف 
اع أن العاوه ىق كن متها 

والرسالة تستهل بالاعراب عن شوق عميق لخاله » وآأسف 
لبعده » وتذكر لماضى أوقاته معه « تذكر الفطيم ثدى الوالدة » 
وفزع الى نجدته » وثقة بمكارمه » وشكر على أباديه ,تجدد مم 
النفس ثم قال : 


« وفى هذا اليوم وصل كتابه فسررت به سرور الظمآن ورد 
نميرا والساهر صادف سميرا . وكان ما ضمنه من ذكر سلامته » 
بشرى رايدب الأحلام خفة القائل ولاا يلام : ( يا بشرى هذا 
غلام ) والله يمن باجتماع ليس بعده من ازماع . 

« وفهمت ما ذكره من أمر النسخة المحصّلة » وهو أدام الله 
عزه » الكريم المتكرم وأفا المثقل المبرم ... وقد كنت قلت فى 
بعض كتبى الى سيدى : ان كانت الخطوط مختلفة والأبواب 
مؤتلفة قلا بأس ... ما عدا خط على بن عيسى - الريعى ل 
فانه رجل اتكل على ماى صدره فتهاون باحكام سطره . وانما 
تعالى : ( وشروه يشمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين ) .... 

« وأنا والحماعة نهدى الى سيدى الشيخ والى جميع 
أصدقائه » سللاما تأرج الكتب بحمله .. وحسبى الله © 

# ا 

وفى أخواله يقول : 

كأن بنى سبيكة فوق طير 2 يجوبون الغوائر والنجادا 


الواالمل لدم 


مضى طاهر الجثمان والنفس والكرى 
وسهد المنى» والحيب» والذيل والردنث 
فيا ليت شعرى هل يخف” وقاره 
لسار الحية:ن اللتسيافة “العو 
وهل يرد الحوض الروى” مبادرا 
مع الناس » أم يأبى الزحام فيستأنى 
(سقط الزند) 


آنا أيزة الوليق حت و تتتتتيل الكثرة بذلالتها المألوفة فى 
عصرنا + وبهذه. الدلالة استعملها أب العلاء. فى -رسالة الغتران 
وفى سقط الزند - فوالده عبد الله بن سليمان » ولد سنة «وسم ه 
وجده أبو بكر محمد يبن سليمان على قضاء المعرة . وبعد 
عام واحد من مولد « عبد الله » + توق جده فخلفه أبوه على 
قضاء المعرة » وولى معه قضاء حمص . وكائت لعبد الله أخت 
تزوجت فى ]ل المهذب المعرى ؛ وولدها أبو صالح محمد 
اين المهذدب » من لدات أبى العلاء ورفاقه فى الدرس . 

روى عبد الله الحديث عن جده وأبيه » وعن عدد من شيو 
الشام فى عصره » منهم الحافظ أبو بكر السبيعى نزيل حلب » 


م ل ؟ أعلام العرب /1 


وأبو عبد الله الحسين بن خالويه امام اللغة بالشام » وعبد الله 
أبن محمد البغوى 

ويتذكر عبد الله » فى تاريخ المعرة وحلب : « فاضلا لعويا 
أديبا شاعرا » . 

وقد أصهر الى ببت كريم من بيوت حلب » فتزوج « بنت 
مكب بن ماه لي وذ لم وومفدة الاخاريون # وان كنا 
نستطيع أن نطمئن ع الى أن هذا الزواج ج كان حوالى عام ووم هم 
لا اي و د 
محمد 4 الابن الأكبر لعبد الله » ولد سنة مه" ه ؛ وأبوه فى 
الخامسة والعشرين من عمره . ومضت ثمانى سنوات قبل أن 
يرزق الأبوان بوليدهما أحمد أبى العللاء سنة مم ه . ثم ولد 
أخوه الأصغر » أبو الهيثم عبد الواحد » سنة امه . 

## 

ولا كلمة واحدة » فيما ذكر مؤرخو الأسرة أو مؤرخو 
أبى العلاء » عن الحياة الخاصة للأسرة » مما يمكن آن بضيف 
ضوءا جديدا لفهم موقف أبى العلاء من الزواج والمرأة » الى جاتب 
ما نعرفه من ظروفه الشخصية » مستقلة عن الجو النشى والمعنوى 
ثلبيت الذى تنفس فيه » وعاطفة أبويه أحدهما نحو الآخر . 

وتلتقط مع ذلك يبتين رؤاهما « ابن العديم » من شعن 
عبد الله » تفهم منهما أنه قد كانت له جارية تشغل من قلبه 
مكانة خاصة » وتشده اليها عاطفة قوية معلنة » فلما مانت حزن 
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لفراقها حزنا شديدا » بحيث ود لو أنه كان الميت » وكانت هى 
الى عقيل العؤاء ف 1 
مولاك يا مولاة مولاها على 
١‏ حال تسر عدوه © وتضره 
وبوداه لو كنت أنت مكانه 
فى الزائرين ©» وأن قبرك قيره 
وشهد نص آخر من شعره 4 أنه كان مشبوب العاطفة 
مرهف المزاج رقيق القلب » متفننا فى صنعة الشعر : 
سمعتم بأجور من ظالم أعل” الفكراد وما عاده 
وقد كان واعدنى مرة 2 فأخلف يا قوم ميعماته 
أما ملامح شخصيته » فيما عدا هذا الذى ذكروه عن علمه 
وفضله 4 ورووا له من شعر ينم عنرقة قلبه وحرارة عواطنه » 
فنستطيع أن نميزها فى حديث ولده أبى العلاء عنه . وأبو العلاء 
لم يتحدث عنه الا فى مرثية واحدة » تفيض بالاكبار والاجلال » 
وتظله'لنا هن الضين واليد: واللساق 6 مويينا 'وقورا فاق 
الزحام : 
أبى حكدت فيه الليالى ولم تزل 
رماح المنابا قادرات على الطمسن 
مضى طاهر الجثمان والتفس والكرى 
وسهد المنى © والحيب والذيل واأردن 
فيا ليت شسعرى هصل يخف وقاره 
اذا صار أحئد” فى القيامة كالمهن 


لك 


وهل يرد الحوض الروى” مبادرا 
به اليتياتن أم يأبى الزحام فيستأنى 
امر رمن لكام بالعجسر والركن 
وامتجلذل تناك اله اد موطتر 
اذا السيف أودى فالعماء على الجفن 
: ونعلم من أخبار أبى العلاء ؛ أن والده كان معلمه الأول » 
وعنه روى الحديث وتلقى دروسه الأولى فى علوم اللغة » ومنه تلقى 
ميرائه الشعرى © حيث يخاطبه فى مرثيته بقوله : 
أمولى القواق كم أراك انقبادها 
لك الفصحاء العثر'ب” كالعجم اللكن 
وقد ظل يرعاه » ويقوده على الطريق الى أن رزىء بموته . 
وق شنة وفامه زتكانها ع اختلت. الأخاريون 2 فد :راقوت: أن 
عبد الله « توق بحمص سنة بم ه » على حين يذكر « ابن 
العديم » أنه نوق بمعرة النعمان سنة هوم ه . 
والراجح عندنا قول ابن العديم بوفاة والد أبى العلاء بمعرة 
النعمان سنة هوم ه » على ما سوف تبينه فى موضعه من حياة 
أبى العلاء . 


الام 


سقتنى دكرتها » ودعت" » وباتت 


تعوذنى وتقراً أو نسمى 
من قصيدة لأبى العلاء فى شيخوخته 


وكلما النفت مؤرخو أبى العلاء وجامعو أخباره 4 الى الأم 
التى أنجبت أدبب العربية الأكبر . وكل ما ذكروه عنها » آنهفا 
« بنت محمد بن سبيكة » وأنها ماتت وأبو العلاء فى طريق عودته 
من بغداد الى المعرة ه سنة ٠٠؛‏ ه » قبل أن تودعه ! 

ونستقرىء آثار أفن العلاء » فلا نحد فيها من الشطر 
الأول » حداثا عن أمه 5 لكنها تدأ فتظهر فى آثاره 4 من بذع 
رحلته الى بغداد » ثم بظل طيفها معنا فى جوه » الى آخر العمر . 

وهو ما سافر الى يغداد ؛ الا بعد أن استاذنها فأذنت له ى 

« على أنى والله قد أعلمتها أنى مرتحل » وأن عزمى على ذلك 
جاد مزمع » فأذنت' فيه » . 

وتكاد لا نتردد فى القول بأن وراء حنينه الى المعرة أيام غربته 
بيعداد 6 ليف هذه الأم التى آثرها بأعمق الحب وأصفاه 6 وكان 


"١ 


حبه لها نقيا محضا غير مشوب بعنصر الاكبار الذى يغلب على حبه 
لأبيه وخاليه على والمشرف . وقد أجهده الحنين الى الديار اثر 
فراقه لها 6 وكان تحنان الأبل يهيج مواجعه وأشجانه وبلهب فيه 
الوجد والشوق : 
لقد زارنى طيف الخيال فهاجنى 
قل راز اعت الانن طث عيدنال 
وان ذهلت عما أجن” ص دورها 
فقد ألهبت* وجدا نفوس” رجال 
'تمدانى” الأرواح حتى تحطنى 
على بد رق الراك #بعال 
فيا برق ليس الكرخ دارى وانما 
ران الضة القسن مقسة ندال 
فهل فيك من ماء الممسرة قطرة 
تغيث بما ظمآن ليس بسال 
ذلك الطيف الزائر كان طيف أمه 0 يعاوده فى المقظة والمنام» 
حيث نسمعه فى احدى مراثيه للأم » يتحدث عن حلم ألم به فى 
الكرى © فرأى أن أحد نواجذه سقط » وتشساءم وف قلبه 
هاجس مرعب ؛ لولا أنه استهول أن يكون تأويل رؤّياه موت 
آمه ه وشتان ما بين ناجذ بحد عنه عوضا » وبين أم لا عوض 
عنها ولا عزاء ! 
وقد بلعه وهو بالعراق أنها مريضة * فعجل ذلك بعودته 
الى المعرة 4 وحسم قراره بالانسحاب وكان قد صمم عليه » 


ف 


لكنه أقام بهي له ويترقب الفرصة . وى قصيدة من سقط 
الزند » يقول مخاطبا أهل بغداد بعد فراقه لهم : 
أثارنى عنكم أمران : والدة 
لم ألقها » وثراء عاد مسفوتا 
أحياهما الله عصر" البين ثم قفى 
قبل الاياب الى الذخرين أن موتا 
لولاا رجاء لقائيها لما تبعت 
عنسى دليلا كسسر” الغمد اصليتا 
ولا صحبت” ذثاب الانس طاوية 
تراقب الجدى فى الخضراء مسبوتا 
ذلك لأنه آب الى داره » فوجد أمه قد ماتت قبل أن 
يلقاها . فكانما ارتد لفرط حزنه. وجزعه » طفلا رضيعا فقد أمه ! 
وتشجينا مراثيه لها » على بعد العهد بها » ونحس أنها ومضات 
لهب متقد فى فتواده المتصدع . ومنها 4 ومن أشعار له ى 
اللزوميات ؛ وأماليه عن أمه ى الفصول والغابات » وفى رساثكله 
الى خاله - وسوف نعرض لها بمزيد تفصيل - ندرك عمق 
العاطفة التى كانت تربطه يأمه » وعجزه عن نسيانها والسلو عنها » 
فى يقظة أو منام » وفيها يقول :. 
اذا نمت لاقت الأحبة بعدما 
طوتهم شهور فى الترابوأحوال! 
« يا سلوة الأيام موعدك الحشر » موعد والله بعيد ! » 


إرفا 


وصدق أبو العلاء . 
لم يسل آمّه قط » على تطاول الأعوام وتنائى المزار : ففى 
شيخوخته الواهنة » يذكرها فى قصيدة قالها فى ابن أخيه القاضى 
أبى عبد الله محمد : 
أعبد الله » ما أسدى جميلا نظير جيل فعلك مثل أمى 
سقتنى درها ودعت وباتت2 تعوذنى © وتقرا» أو تسمى 
وقول فى اللزوميات : 
تصدق على الأعمى بأخذ يمينه 
لتهديه » وامئن بافهامك الصما 
وآعط آباك النصف حبا وما 
وفضل عليه من كرامتهما الأما 
أقلك خفا اذ أقنتك مثقلا 
وأرضعت الحولين واحتملت تمأ 
وألقنك عن جهد وألفالك لذة 
وضمّت » وشمتهمثلما ضم أوشما 
ويؤكذ هذا المعنى بقوله : 
العيش ماض فأكرم والديك به 
والأم أولى باكرام واحسان 
وحسلها الحمل والارضاع تدمئه 
أمران بالفضل نالا كل انسان 
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ومن اللافت هنا أن أبا :العلاء فى بره بالأأمومة يذكر 
ما احتملت من مشقة وهم ؛ وما بذلت من حنان وأسدت من 
جميل © ويسى لها أنها شاركت ف الحناية التى أخذ بها أباه فى 
ف القتورا الذى ارضي أن كت بعلن ليزم 
هذا جناه أبى على" وما جنيت على أحد 


هه" 


< وكانت الفتاوى فى بيتهم » فى أكثر 
من مائتى سنة بالمعرة »© 
( ابن العديم ) 
كانوا ثلائة اخوة » جمعتهم الأبوة الواحدة والممد 
المشترك » وتلقوا جميعا ميراث البيت المعرق فى الفضل والأدب ه 
على تفاوت فى حظ كل منهم من ذلك الميراث » وعلى تباعد 
.متهم تيليا فى الول والسن والذثر ., 
آكبرهم : أبو المجد محمد بن عبد الله بن سليمان » المولود 
سنة 800 ه . « وكان فاضةل أديبا شاعرا » وله ديوان شعر 
مجموع » ويعدونه بين الذين روى عنهم أبو العلاء . 
ولأبى المجد ولدان وليا قضاء المعرة : أبو محمد عبد الله الذى 
كان من أقرب الناس الى عمه أبى العلاء » وأبرهم به » وأكثرهم 
اخلاصا فى خدمته . وسنعود للحديث منه فى فضل بلى ‏ 
والقاضى أبو الحسن على » سمع على عمه أبى العلاء جميع 
أماليه » وفسخها بخطه » وولى قضاء حماة فى سنة ١ه؛:‏ ه بعمد 
موت أبى العلاء بسنتين . 
وثانى الاخوة » أحمد أبو العلاء 
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وأصغرهم : أبو الهيثم عبد الواحد » المولود سنة ١/م‏ ه . 
وكان شاعرا مجيدا نتقل من شعره -- فيما بأتى من حديث 
عن رحلة بغداد -- قصيدة مؤثرة كتبها الى أخيه مستعطفا » 
سأله العودة رفقا بأحبابه فى المعرة . وهى تعطينا فكرة واضحة 
عم كاق او تلاك خط يد عق حت لخدو قاره زقد كان 
شاعرا مجيدا « روى عنه أبو العلاء شيئا من شعره » وجمعه لولده 
زيد بن عبد الواحد » ومنه قوله وقد مر برجل يقلع حجارة 
من أطلال « سياث » وهى المعرة القديمة : 
مررت بربع من سياث فراعنى 
به زجكل الأحجار تحت المعاول 
لمعتبر أو زائر أو مساائل 
منازل قوم حدثتنا حديهم 
فلم أر أحلى من حديث المنازل . 
وقد قرأ زيد بن عبد الواحد على عمه أبى العلاء » وكذلك 
قرأ عليه ولده منافر - جابر 9 -- بن زيد » وكتب بخطه من 
تصائيف أبى العلاء » ما شهد له « ابن العديم » بالفضل وحسن 
النقل . 
تن تنا فنا 
وقد عاش أبو العلاء بعد أخويه . 
أما ا الأصغر » أبو الهيثم * قمات سنة ه+ع ه » ولا يبلغ 


يفا 


الخامسة والثلاثين من عمره » ولبس له عقب سوى زيد وولده 
ا 
والسبعين من عمره » وتوى سنة ٠ع‏ ها . 

وفى ولد أبى المجد » عقب بنى سليمان . وقد استقصى 
القرن السابع الهجرى » بالعلم والفضل » ومن ولى القضاء . ثم 
نقل عن أبئ القاسم بن الحسين الأنصارى ه عن الحافظ أبى طاهز 
السلفى أنه قال : 

2 قال لى الرئيس أبو المكارم » وكان من أفراد الزمان م 
وكانت الفتاوى فى بيتهم -- يعنى بنى سليمان -- على مذهب 
الشافعى رحمه الله تعالى » فى أكثر من ماكتى سنة بالمعرة . » 


تنخ تنا كنا 
وماذا عن البيئة ؟ 


المألوف فى التراجم + أن يأتى الحديث عن البيئة اثر الحديث 
عن البيت والأسرة » لكنى فى هذه الرحلة لحياة أيى العلاء بوجه 
خاص » أرى أن موضع الحديث عن البيئة والعصر » بحسن أن 
نتآخر الى أن يفرغ أبو العللاء من الشوط الأول لرحلة حياته » 
وبخرج الى الدنيا بسفره الى بغداد . فهناك يواجه البيئة العامة » 
ويبلو تجربة الاتصال بها » والتنفس فى جوها » بعد أن كان قبل 
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الخروج © يكاد يكون مشغولا عنها بهموم طموحه » وشواغل 
تحديه لحنته . أو بعبارة أخرى + يكاد يكون شبه معزول ى 
نطاق دنياه الخاصة » عما وراءها من صخب الحياة العامة 
وأوضاعها . فلنكتف الآن بما قدمنا لرحلة حياته » من حديث 


لض 


الفصت اام ثانا 
1 


المعلذالأذل 
معلا الففرى وااسيوخ 
الطم 0 الوض ب - 20-6 
1 الام الوهوس يست 
ل صا “كم ١‏ لول ا 
د ام مستا سمه 
لس ا سعكت 


إحسدى الاصته ين 


الهف لالفبير 


«قضى على وأنا أبن أربع , لا أفرق سنن اليازل 
والربع «ى 


من رسالة أبى العلاء الى داعى الدعاة 


كان من حق مثله ٠‏ أن تنهياً له من بيئته ظروف مسعفة 
على النبوغ » وأن يبدأ منذ الفطام خطوته الأولى على الطريق 
الذى سار عليه أبوه وأجداده كابرا عن كابر . ولعل مخايل 
النجابة لاحت عليه فى طفولته الباكرة » فأرهفت فيه مسيراث 
الطموح . لكنه ما لبث أن تلقى الصدمة الفادحة قبل أن 
تستقيم خطوته على درب الوجود : اعتل قى سنته الرابعة علة 
الحدرى ٠‏ فما أيل” منها الا وقد شوهت وجهه بندوب لا برء 
منها » وذهبت ببصره مسدلة بينه' وبين الدنيا ححابا كثيفنا حالك 
السواد » فما انحاب عنه حتى آخر العمر . 

من ذلك الحادث الملم» تبدً قصة آبى العلاء مع الدنيا ... 

ومن مورخيه من قال انه تلقى هذه الصدمة فى سنته الثالثة » 
ذكر ذلك « الصفدى » فى ( نكت الهميان ) و «ابن حجر » 
فى ( لسان الميزان ) . لكن أبا العلاء تقول فى احدى رسائله الى 
داعى الدعاة : 


م ب © أعلام العرب وف 


« قضى على وأنا ابن أربع ء لا آفرق بين البازل والربع » 

وليس بمستبعد أن يكون قد جدر فى أخربات سنته الثالثة » 
ثم عمى فى أوائل الرابعة . وكان كل ما بقى له من ذكريات عهده 
بنور العين » لون الثوب الأحمر الذى ألبسوه اباه فى علته » قال : 

« لا أعرف منالألوان الا الأحمر » لأنى ألبست فى الجدرى 
ثوبا مصبوغا بالعصفر » لا أعقل غير ذلك . » 

+ # د 

وبقى لنا من ملامح صورته بعد المحنة » ما نقله « ابن العديم » 
فى ( الانصاف والتحرى ) حكاية عن « ابن منقذ » أنه رأى 
أنا العلاء وهو صبى دون البلوغ » ووصفه فقال : « وهو صبى 
دميم الخلقة مجدور الوجه » على عينيه بياض من أثر الجدرى » 
كأنه ينظر باحدى عينيه قليلا . » 

كما نقل من قول عبد الله بن الوليد الابادى المعرى » وقد 
رآه شيخا : 

« وكأنى أنظر اليه الساعة والى عينيه : احداهما نادرة 
والأخرى غائرة جدا » وهو مجدار الوجه نحيف الجسم » . 

وتكفى هذه المرويات لتتمثله فى صباه الباكر » حين بدأ بخطو 
على درب الحياة وبينه وبين الدنيا هذا الحجاب الأصم من ظلام 
دامس لا آمل فى انحساره 

نا د لف 

فى ذلك الحين لم يكن الصبى قد نضج وعيه أو انسعت مداركه 

بحيث يقدر فداحة المحنة وهول المأسأة . وقد دربه أهله على 


ع 


سواجهة عالم الظلام وراضوه عليه حتى 1 000 6 على أنه 


سوف يدرك بعد نضيج | ل حياته كلها بدأت 
يتنك الآفة التى قح ف الرا: ره ؛ كما قال فى 


احدى رسائل شيخوخته وسوف نسسه فى الشطر الثاني من 
حيانة بج ,طيل الحديث عن امثمثة م 0 وعق عق التلثللام الذى 

١ 3‏ ينجاب » والليل الطويل الذى لا ينجلى 4 وبعد من مزانا ضحعة 

للق إْيا تأمع أ العين المقطفئ ةق الثر ىباه مره صنق عأوهاوخدية .معت 

ذه مفقلكة فك لمق رقطاين :د ١‏ تقذ ند فرمحوال أو ربعن 


تلا 


الخلام الوهويت 


« ما سمعت شيئا الا حفظته » وما بعل .2 2 ود « 
( أبو العلاء ) 


تعثرت خطوته الأولى على الطريق » فقاده أبوه الى عالم 
بمنحه نور البصيرة ونكشف له عن آفاق الوجود المعغلق أمام 

قرأ القركن على جماعة من الشبيوخ « ممن يسار اليهم فى 
القراءات ») وسمع الحديث من أبيه عبد الله وجده سليمان 
وأخيه أبى المجد وجدته أم سلمة بنت الحسن بن اسحاق بن بلبل 
المعرى . وعن أيى زكريا بحيى بن مسعر المعرى » وأبى الفرج 
عبد الصمد الضرير الحمصى »© والقاضى أبى عمرو عشمان 
الطرسوسى » وغيرهم من محدثى المعرة وحلب فى زمانه . 

وتلقى علوم اللغة والتحو بمعرة النعمان » على أبيه © وعلى 
أبى بكر بن مسعود النحوى » وجماعة من أصحاب « ابن 
خالويه » . 

وكان الذدق قي من ذكافة ‏ واتعابته :+ “قد اغسرى آنا ببآن 
يفني ينإل حلت عد وفيها أغوالك :دك تان النيعى عسي 
« محمد بن عبد الله بن سعد النحوى © ٠.‏ 

وكان الظن الغالب » أن أنا العلاء بدأ من ذلك العهد » 


ذا 


أاتصاله بالأدب ومعرفته بشعر المتنبى » حيث كأن شيخه ابن سعد » 
راوية أبى الطيب . اكن خيرا قله ابن العديم فى ( الانصاف 
والتحرى ) يجعانا تتردد فيما غلب علينا من ظن . وخلاصة الخبر 
أن ابن تدك كان يروى 4 بمسمع من أبى العكلاء ل وقد اجتمع 
معه بحلب وهو صغير -- قصيدة المتنين الذالية: 
آزائر* با' خيسال آم عاد أم عند ولاك آأئنى راقسه 

ولم تكن القصيدة مما قرأه ابن سعد على المتنبى © بل كانت 
مما أنفذه اله . قلما وصل الى قوله : 
أو مّوءضعا فى فناء ناحية تحمل فى التاج هامة العاقد 

رده عليه أبو العلاء الصبى وقال : 

0 أ فو غنها ق :قتان تاحنة 07 بيد 

فلم بقل ذلك ابن ب » ومفى الى نسخة عراقية » فوجد 
القول ما قاله أبو العلاء . 

فهل كان الصبى قد اتصل بشعر المتنبى قبل مجيئه الى حلب 8 
أو كان ما قاله فى الببت لمحة وجدان ذكى » تذكرنا بمثلها من 
« طرفة » حين سمع وهو صبى يلعب مع الغلمان بست « المتلمس »© : 
وقد أتناسى الهم عند احتضاره 

بناج عليه الصيعرية مكدم 
فصاح الصبى طرفة : « استنوق الحمل » . 
لآن الصعرءة نبية قى عنق الناقة لا البعيى.. 
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ين 


لوضؤن! تكانة ايو" الشلد فسخكا روثة لوألي مسننا: ليت لبت 
5-0 تركصل أو كلزة ق لمعه اعلئ 0 
فيال يتم كن مالنلقونية نيلك يتراة الضة اا ( الفمطتااح 
0 وذح نه اللا ليهأ بين" لؤلديسجر الإيقة ليع لأقى مك راللتيلة 
ا كز علب سالك مار جات لوقيف . دعن 
هلذلةالاتمعال شل مسار اله بن أكان تلدلدة كلمي ةلواديية لملنا للشلا 
مقالماقك شرجنتلا الفلق لثانا هينه مق اعصاقعاهةا الخلاط بلمتبىء 
على مابين الرجلين من بون اشرق داتخا امف واقطاا_ صيلخ أ ولف 
اققلجط ا (كلتى جواتلا جشالع سس دلنة ا ع 
: بؤلةبي رسحا دعلعاا 4 قله مق 
واستاتف #لصبى بترا 1-0 رحل إلى 
]بكر ة الطلت نوكين ريا | موقا كدر لهت ولتحلته 
« مر باللاذقية ونزل ديرا كان به راهب »* 5 7 وجا أ ملاسم 
لع ”بياالةوددل فل كلضتة! خم احا 5 نكواك 0 يرلعغاليها 
ريه لملغه للش لزهامهة راس فن أيه م وشمسيا! بغ هالة لو نل ثم 
* وحساتظر) الها الإرية رمه ارعهة وس ري « تيد » 
فابن كثير فى ( البداية والعوئاية فتهد! يميد بها منكانياً “ألا 
كاج قفلعسها: د ولد براهب فى بعض الصوامع 
فى محيئه من , الي ارا الي لدمضع انيج 5 دين 
الاسلام > ! معنا ما هةلناا رقلك زَءٌّ طم ظا يعبيها! ثم 
لين المميهام-. : يهو بعندينا يفل ]هلي ,الثقة 1 رينقى ! إإرطة الى الى 
طرابلس جملة جل ا الانمجاقا و التحعى!) بأ هذه ىا 
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« وقد ذكر بعض المصنفين أن أبا العلاء رحل الى دار العلم 
بطرابلس للنظر فى كتبها . واشتبه عليه ذلك بدار العلم ببغداد » ولم 
يكن بطرابلس دار علم قْ أيام أبى العلاء » وائما جدد دار العلم 
ميا القاحى سول [للتذابى "العسى طن رن احعيي بو اميد 
ابن عمار 4 فى سنة اثنتين وسبعين وأربعمالة . ووقف ابن عمار بها 
من 'تصائيف أبى العلاء : الصاهل والشاحج » والسجع السلطانى » 
والفصول والغابات » والسادن » واقليد الغابات » ورسالة 
الاغريض © . 

وى خمر آخر ؛ أنه رحل الى أنطاكية وتردد الى خزانة كتبها 
يحفظط ما فيها . قال « ابنمنقذ » قيما تقل ابن العديم فى (الانصاف) : 

« كان بأنطاكية خزانة كتب وكان الخازن بها رجلا علويا ) 
فجلست يوما اليه فقال : قد خبآت لك غريبة ظريفة لم يسمع 
بمثلها ... صبى دون البلوغ ضرير تردد الى » وقد حفظته قف 
أناه ؛ قلائل عدة كتب » وذلك لأننى أقرأ عليه الكراسة والكراستين 
ده شد فا يستعيد الا ما شك فيه » ثم يتلو على ماقد سمعه 
كأنه من محفوظه . قلت : فلعله يكون يحفظ ذلك . قال: سبحان 
الله !| كل كتاب فى الدنيا يكون محفوظا له 9 وان كان ذلك كذلك 
فهو أعظم . ثم حضر المشار اليه » وهو صبى دميم الخلقة محدور 
الوجه على عينيه بياض من أثر الجدرى كأنه ينظر باحدى عينيه 
قليلا » وهو يتوقد ذكاء » يقوده رجل طوال من الرجال أحسبه 
قرب من نسبه ... فاخترت شيئا وقرأته على الصبى .وهو 
يموج ويستزيده فاذا مر به ثىء بحتاج الى تقفريره فى خاطره 
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يقول : أعد هذا . فأرده عليه مرة واحدة حتى اتنهيت الى ما يزيد 
على كراسة ؛ فتلا على" ما أمليته عليه وأنا أعارضه بالكتاب حرفا 
حرفا حتى اتنهى الى حبث وقفت » فكاد عقلى بذهب لا رأرت منه . 
وسآلت عنه فقيل لى : هذا أبو العلاء التنوخى من بيت العلم 
والقضاء والثروة والعناء » . 

وفى الحكاية وهم تناه اليه « ابن العديم » : ذلك أن 
أنطاكية كانت بأيدى الروم من سنة 4ه ه قبل مولد أيى العلاء » 
الى أن فتحها سليمان بن قطامش سنة ب07 ه بعد موت أبى العلاء 
بثمانية عشر عاما . لكن هذا الوهم لا يضيع دلالتها على ما شاع 
وذاع من ذكاء الصبى الضرير وعجيب حفظه » وقد عقد ابنالعديم 
فصلا « فى ذكر ذكاء أبى العلاء وفطنته » وسرعة حفظه وألعيته » 
وتوقد خاطره وبصيرته » أورد فيه أعاجيب ان اتهمناها بالوضع » 
فلن تنهم دلالتها على رأى معاصريه فيه » وانبهارهم بما ظهر من 
نجابته وفطنته وقوة حافظته » مذ كان صبيا دون البلوغ . 

وبمثل هذه الدلالة » تشهد حكاية ذكرها بعض مرررخيه » 
وخلاصتها أن أهل حلب سمعوا بذكائه وهو صغير 4 فسافر 
جماعة من أكابرهم لينظروه ويمتحنوه » فقال لهم : هل لكم فى 
اللقافاة بالشعر + فجعل كل واحد منهم ينشد بيتا » وهو ينشد 
من حفظه ببتا على قافيته » حتى تفد حفظهم فقال : أعجزتم أن 
يعمل الواحد منكم بيتا عند الحاجة اليه على القافية التى يريد + 
قالوا : فافعل آنت ذلك » فجعل كلما أنشده واحد منهم بيتا » 
أجابه من نظمه على قافية البيت » حتى قطعهم جميعا ! 


0 


السب الطائح 


المشيير ف التلد ريطا القريا 
مع الففسل الذى بهر العبادا 
أفل؛ نوائب الأيام ومحدى 
اذا سيوف "كاتنويتاة امتتسجانا 
(سقط االزند) 


من ذلك العهد المسكر » اهتدى أبو العلاء الى سلاحه فى 
معركة الوجود وعرف طريقه على الدرب . وقد أرضاه أن بحد 
لبنوستة الفذة عونا غنا فد »وان بلتسينمن العلم النور الد 
ححيه عنه العمى مذ كان ق فى المهد صبيا ٠‏ 
27 اعتداد وعناد » صمم على أن ن تحدى محنته » وأن شق 
مع الأحياء لا يعوقه فقد البصر . وبلغ المدى فى مكابرته » 
ار اب رك 
كما يفعل لداته المبصرون . ومن أقدم ما وصل الينا من أخباره » 
ما رواه معاصره « أبو منصور الثعالبى » فى ( تتمة اليتيمة ) 
قال : « وكان حدثنى أبو الحسن المصيصى الشاعر وهو ممن 
لفيته قديما وحديثا فى مدة ثلاثين سنة . قال : لقيت بمعرة النعمان 
عجبا من العجب : رآيت أعمى شاعرا ظريها يلغب الشطرتج والترد » 


ل 


ويدخل فى كل فن من الجد والهزل » يكنى أبا العلاء وسمعته 
يقول : أنا أحمد الله على العمى كما يحمده غيرى على اليصر » 
فقد صنع لى وأحسن بى اذ كفانى رؤية الثقلاء البغضاء »© 
وتقلوا فى ذلك قوله : 
قالوا : العمى منظر قبيح قلت : ببتقداتكم يهون 
والله مافى الوج ود شىء298 2 تأسى على فققدله العيون 
والبيتان مما لم يرو فديوانيه (سقط الزند ولزوم ما لا يلزم) 
على أن لدينا من المروى فى ( السقط ) من شعر شسبابه ؛ ما يقدم 
الشهادة الصادقة على ما كان من بعد طموحه وعجيب مكايرته 
وعنف اصراره على اقتحام معركة الوجود . 
وأشير هنا الى قصيدته اللامية المشهورة : 
ألا فى سميل المجد ما آنا فاعل 
عفاف واقدام وحزم وائل 
وفيها يقول مفاخرا متحديا : 
وقد سار ذكرى ف البلاد فمن لهم 
باخفاء شمس ض ووؤها متكامل 
م الليالى بعض ما أنا مضمر 
٠‏ ورثقل رضوى دون ما آنا حامل 
وائى وان كنت الأخير زمانه 
0 لآت بمالم تنسستطعه الأوائل 
وأغدو ولو أن الصياح صوارم 
وأسرى ولو أن القللام جحافل 
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وأول_منطق» لم ا رضن ' كيه يمنزلى 3-1 هتكهه ريا _سوف ه 
اعليعنا مس له كلأ قل فسعت سقف اث 
ال 0 لله يدون لكف رونناا مغمماا 
41 راسمئ 0 الإنقصر كت د لسار 
ريس .يد ل ا مبى ا تشرفا زيار شع ولثما سل “رلةآ 
أعله_ما لكيه ريا وتحسك أسيجاري على الأضها بهائل 
اع 6 و وكأن) الديا لا ل تيع .لها لغرط طيورحه دادم 
بمواهيه . وهو لقان ف تلك ,يلرجلقيمن ثسابة معرضا بخصوم له 

لو تعوفمم» وأغلد. القن رأف يعكون مين بين شمياداج علب زاك يمن 
مر شماقن يدا استأئر + ميرباعة وذجدة ؛ فليا الفشن ين 
ترد لبشبسح أملهم خرحة اللهور _, وأير الملا يتحداهم شق 
م/ سميت فى اللامية وسمثل: قوله 17 : قعلو اص دعا مقاارم 1 
تعاملوا مال تك نعلي قفا أدوكذ! _غملير افص لبهي 
سند لبحو يق وماد هجتهب كمال نتجبالكاريد ضوة_القسعا. 
بأكلسة ريه عا مه لمه ١‏ لقا #خاان عه رفي : با هذا ريلد 
انيقا 0 0 مهلها مقا الجي لطا تبجمقدد اللوعى. مايا 
رالنجم مشفاوائق: .مواسيانه التقنمةم ١ل‏ الجمملاه 
رويدك أيها م وراى لتخبرنى : متى نطق الحمممعاتا 
أأخمل والتباهة فى" لفظا ل كلاقتر والتنفاعؤمق رعتتياد 
رلهه نخأ نئة نتم تلمففم» * 


: 0 
7 0 حم ل 0 
' ' : ع 
3 ع 8 2 5 0 ال 2 بيده 5 2 
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مانس 


وكم من طالب أمدى سيلقى 
ججح ف شعاع الشمس فارا 
ويظمر لك مودتنه مقالا 
فلا وأ للك ما أحقى اتتقاصا 
لى الشرف الذى بيطأ الثريا 
ولو ملأ السهى عينييه منى 
أفل" نوائب الأيام وحدى 
ولى تمس تحل بى الروابى 


دوين مكانى السبع القدادا 
وبقدح ق ظلهبهما زنادا 
وسغضنى ضيميرا واعتقادا 
ولا وأسك ما أرجو ازدبادا 
مع الفضل الذى بهر العبادا 
أبره على مدى زحل وزادا 
اذا جمعت كتائيها احتشادا 
وتأبى أن تحل ب الوهادا 
وتحمل كى تبذه النجم زادا 


تنه نا فنا 


ورائى أمام والأمام وراء 
بأى لسان ذامنى متجاهل 
تكلم بالقول المضلل حاسد 
أ؟نمثى القواق تحت غير لوائنا 
ونا" لضا القن قط قبيلة 
ولا سار فؤعرضض السماوة بارق 


اذال] نالع مرق الكراة 
على" » وخفق الربح فى" ثناء 
وكل كلام الحاسدين هراء 
ونحن على قوالما أمراء 
ولا بات منا فيهم أسراء 
وليس له من قومنا خفراء 


على أنه لم يغفل مع ذاك التحدى ؛ عما حوله من ضلال 
ادراكه لفساد العصر وهزل الدهر » فذلك حرث بقول فى فخرته 


اللامية : 


ولما رأيت الجهل ف الناس فاشيا 
تجاهلت حتى ظثن أنى جاهمل 


فواعجبا كم يدعى الفضل ناقص 
ووا أسفا كم يظهر النتقص فاضبل 

اذات وف الطاكةة بالنخل هادر 
وخ فنا الوممتناعة اقل 

وقال السهى للشمس أنت خفية 
وفاخر تالشهئب الحصى والجنادل 
فيا موت زر ان الحياة رخيصة 
ودا نفس جدى ان دهرك هازل 

دع تند تنا 

وبدا أن القدر أملى له حينا » فمفضى ف شسيته ملء الزهو 
والطموح ؛ وواتنه شاعريته فلم يدع غرضا من أغراض الشعر 
المعروفة الى عصره الا نظم فيه ؛ على مذهب الفحول السايقين : 
مدح لغير تكسب » وهنا بالعروس والولد » ورثى وهجا » وتغزل 
وافتخر » على تفاوت فى مدى العناية يكل ذاك . واتصل بالحباة 
العامة عن قرب » فشغل بالمعارك الدائرة بين العرب والروم * وقال 
فيها قصائد حماسية » مطولة رنانة » وعزف للأبطال أناشيد النصر : 
مكلف خيله قنص” الأعادى وجاعل غابه الأسل الطوالا 
تكاد قسبه من غير رام تمكن فى قلوبهم النتبالا 
تكاد سيوفه من غير ستل تجد الى رقابهم انسلالا 
اذا سقث السماء الأرضسحنا . سقّاها من صوارمه سجالا 
وبضحى والحديد عليه شاك وتكفيه مهاابته النزالا 
ولولا ما سيفك من نحول ٠.‏ لقلنا أظهر الكمد اتتحالا 


هه 


يذيب الرعب منه كل* عضب رفاؤلار/الغماد يجمسيجة للبصدالاة 
جفظك المعقداالمينانيوقة ت#زالتاء. سحائب تحمل النوب الثقالا 
بوقت لا حب الليث فيه لماو يخ بال ولا الملليسذلختتالةا 


0 عدن بالروم 0 0 


اخاات د نهم 0 و عد الرقاق سوام 


اله شاه ن١‏ روله ريسف لاع 

ولم بحلبوها من ورا ملطبية لي 

ال 3 رله طتسيسة 3 ا 0 فيسطع مساك ,تار واكام 

“كا كأ المت ده وم ولغ من يت بك هنةام م د > وملمااع 
ةمسا نا معفاً! يهن لمان وف باقع الاجم : ام 


كانيع 0 5 أدبف اي بعال يي اعسات م 
بصا 0 3 ات ا 0 3 لانم رنازره. بحن 1 


مهناا ا 30 0 رفي كه ويام 


قو للا اشاب والطلقاصهنا ردءلهدتم! “ريحنة هلية بقلت 

سينا وي نأ اسم ولازااستق لذبي غيسة كات 
تا #المعرلم نولت ركه “رلت يذ نء مذ 

0 هامس إن لهل وان لهستميخد لتنا ونحن كرام 

فلسئا وان كان البقاء محببا ش 

بآول من أخنى عليه حمام 


كت 


فلما تحلى الأمر قالوا تملنيا 
ألا ليت أنا ف التراب رمام 
وراموا التى كانت لهم واليهم 
وقد صعبت حال وعزء مرام 
وظلنوك ممن يطفىء البرد ناراه 
اذا طلعت عند الغروب جهمسام 
وآنك تثنها قالة « حلق ©» 
متى لاح برق واستقل غسام 
وقالوا : شهور شقضين بعزوة 
وما علموا أن القفول حرام ! 
جع * *» 
ولدينا كذلك من شعره فى مرحلة الشباب » ما بشهد بأنه كان 
يسرف فى أخذ نفسه بالتفتتح للدنيا والاقبال على الحياة » ويفرض 
عليها أن تأخذ فى فنون اللهو والطرب » الى جانب ما تعلقت به 
من فتون الجد وما كان يستهويها من طلب العلم والمجد . 
فمى سقط الزند ديبوانه الأول - نسمعة بشدو بذكريات 
لهو » ويصف احدى لياليه قائلا : 
رب ليل كانه الصبح فى الحم 
ن وان كان أسود الطيلسان 
قد ركضنا فيه الى اللمو حتى. 
وقف النحم وقفة الحيران 


7و5 


وكأنى ما قلت والبدر مل 

وشباب الظلام فى العنفوان : 
ليلتى هذه عروس من الز 
هرب النوم من جفونى فيماآ 

عزن" الأمن من :قاد الحتحان 
وكأن التصاذل ف اليا 

فهما للوداع معتنثقسان 
وسهيل كوجنة الح ف اللو 

ن » وقلب المحب فى الخفقان 
يسرع اللمح فى احمرار كما تسر 

ع فى اللمح مقسللة الغضبان 
ثم شاب الدجى فخاف من الهج 

0 فغطى المشبيب بالزعمران 

ولا يخطئنا فيها حمس* التحدى ؛ بهذه الصور المرئية التى 
اسيل لخ او دراك ابر منج 1 ل وي 
شعوره المرهف بسواد الظلمة فى أسود الطيلسان » وعروس من 
الزفج » وعنفوان شباب الللام » وكذلك تشبثه بذكرى اللون 
الأحمر الذى وعاه منذ أللسوه ف علة الجدرى الثوب المصبوغ 
بالزغفران . 
وتكاد هذه الملاحظ » تميز ما فى ديوانه من شعر الوصف 0 

ضور التفبية والكيكيانة : 


4 


وماذا عن الحب 7 
فى ( سقط الزند ) نسمعه يغنى للحب » ويشدو بغزليات 
تذوب رقة وشحوا ووجدا » ومنها ما يستآثر بالقصائمد كاملات . 
ولا نعلم من أخباره » ما ينم عن حبه لامرأة ما » وليس فى 
آثاره اشارة من قرب أو بعد الى أنه عانى التحربة فى الواقع 
الملدى . ونقول مع ذلك »؛ ان شعره ف الغزل معبر عن معاناة 
وجدانية صادقة لظم الى الحب » وقد أعوزه المحبوب ففاضت 
أشواقه تنفيسا عما نكابد من ظمأ ولهفة » وأنقل من شعره فى 
سقط الزند : 
اشييالت أتى” الدمع فوق أسيل 
ومالت لظل بالعراق ظليل 
أبا جارة الببت الممنتع أهلله 
غدوت ومن لى عنلدكم بسمقيل 
لغيرى زكاة من جمال وان تكن 
زكاة جتمال فاذكرى ابن سبيل 
وأرسلت طيفا خان لا بعثنه 
فلا تثقى من بعده برسول 
أسرت أخانا بالخداع وانه 
يعد اذا اشتد الوغى بقبييل 
فان تطلقيه تملىمى شكر قومه 
وان تقتليه تؤخذى بقتيل 


م ب 5 أعلام العرب :1 


وانعاش لاقن ذلة + وامتيتارة 
وفاة عزيز لا حياة ذليل 
وكيف يجر الجيش يطلب غارة 
أسير” بمجرور الذيول كحيل 
ا 
ان كان طيفك برة! فى الذىزعما 
فان قومك ما بروا لهم قسما 
الى أآميرك لا سرئ. الخال لنا 
اذا هجعنا » فقد أسرى وما علما 
وكم قمنت رجال فيك مغضبة 
أن ببصروه فلم يَظهر لهم سقما 
نشوف من آل هند بارقا أرجا 
كأنما فض” عن مسك وما ختما 
اذا أطل على أبيات بادية 
قا الولائد يستقبسئه ضرما 
ش # 
ان كنت مدعيا مودة زينب 
فاسكب دموعك ياغمام ونسكب 
فمن الفمسائع لو علمت غمامة 
سوداء » هدباها نظير الهيدب 
بالجفن بارزت القلوب وانما 
٠‏ بالنصل يبرز كل شهم محرب 


وهم 


1 


كه قبله يلك في الشمائن له بأخف 53 تنما 000 مه هاا 12 

ا : دفغها الع 6 
ومتىخلوت بها من آجلك لم أرعائيسسة .يا ريما قسذ / 
00 5 رذ" خ 1 0-0 يطلعة عاذل من مرقب 
رك اع ثُُ هلة 0 شا قاتى على عن نحح املاب 
وكأن حبك قال : حظك ف السرىبة-” اغا ب انا رنسيخياا 0ن 


اكه ++ + 7 | "فالطم يابدى العيس وجه السبسب 
1 


نيا له تتا سد 3 


.هي اذن مواجد محروم من الب #“ورقاك أخيال ل سبيل له 
الى سواها : وانه ليعلم أن حثله في السري وأحلام الخيال ورقى 
ارام : ومح عي جام ْ 

ولس محيط أن 11 اللامطينا مالي من شتو القز © كان 
ل ا لل 
لقسوفة الى غصره » اعلانا عن اقتداره على الصنمة 4 دون أن 
يكون لغزله حظ من الصدق الوجدانى 

كلا .. فليس أبو العلاء بالذى يزيف وجداله أو يقول 
مالا بجد » وانما قال ما قال عن معاناة صادقة لحرمان قاس » ولم 
مكذينا القول بل كشف عن وطأة احساسه باللهفة الى ما لا يدرك 
ولا شال الا بالخيال » ورفع نجواه الى حبيبة لاحظ له منها 


وه 


الا الوهم * والا التشبث بطيف يلم بالمدتف المشوق » ثم يسرى 
بعيدا الى حيث لا مطمع ولا رجاء : 
باغرة الحى الكثير شسياته 
ما تأمرين لمدف متمائل 
لاقاك فى العام الذى ولى فلم 
سألك الا قبلة فى قابل 
ان البخيل اذا يمد له المدى 
فى الحود ه هان عليه وعد السائل 
وسألت ما بين العقيق الى الغضا 
فجزعت من أمد النوى المتطاول 
جمال” بمثلك أن يزور بلادنا ش 
يختال بين أنساور وخلاخل 
كد جد 
منك. الصدود ومنىبالصدود رضى 
1 من ذا على” بهذا ىف هواك قضى 
بىمنك مالو غدا بالشمس ماطلعت 
من الكاية » أو بالبرق ما ومضا 
جربت دهرى وأهليه فما تركت 
ل التجارب قَْ ود امرىء غرضا 
اذا الفتى ذم عيشا ف شبيبته 
ماذا يقول اذا عصر الشباب مضى 


؟ه 


ولا نرفض أن تكون هذه الغزليات من الشعر الرمزى الذدى 
يخفى وراء ظاهر لفظه دلالة مستورة على أمنيات تعلق بها 
أبو العلاء فى شبابه » كأن تكون هذه الحبيبة رمزا الى الدنيا» 
أو الى المحد » أو الى نعمة البصر الى حرم منها “ أو .. أو .. 
لكن تبقى مع هذا كله دلالة ابثاره لهذا الأسلوب » على 
ما كان يقاسى من مواجد الحب . وهى دلالة لا تكشف عنها 
قصائده المفردة الغزل فقط » بل تشاركها فيها مطالع قصائد أخرى 
فى غير الغزل » كاستهلاكه لبعض مدائحه فى ديوانه الأول » بمثل 
قوله: 
با ساهر البرق أيفظ راقد السمر 
لعل بالجزع أعوانا على السهر 
ويا أسيرة حجليها أرى سقها 
حمل الحلى” لمن أعيا على النظر 
ما سرت الا وطيف منك يتبعنى 
سركى أمامى * وتأويبا على أثرى 
لو حط رحلى فوق النجم رافعه 
ألفيت 3 خمالا منك منتتن“لرى 
بود أن ظلام اليل دام له 
وزيد فيه سواد القلبواليصر! 
واستهلاله قصيدة اخوانية » بعث بها الى الشريف موسى 
ابن اسحاق » بقوله : 


كنت 


ألأخ وقببمه بأعماابرقل مطبيضيطا! مله امد ن١‏ رخف لام 
لم رقلعة تاليكءا وله ق ريصق ليف ملعي نض ١‏ طلبجادت 
كمل لفل الي ميذقيقبمظلضنها را 2 7 د حولبة دة لما .؟ 
٠. 1‏ 31 لهنه وه ريناا فصططفةممنجفيةا ع تجفنالساقريطا: 
اذإلتماا لهتمل فاج اأحمر يدمتطيرااشاماء هل اله بعه ريقبة يها 
لهند مفشمة م قاماء رمه جسيضاا اللملممل. بو نجيا لتجرريه اء 
أقو لغ حامق ماللئء لامة أمطيلية رك « لعقة رايغلا قع يفلا ملاليحة 
رلثبف د راءثما هذاوى نك ص اسله ب تعبا ميت 0 شتفهاا نوو حة 


وهاجته الجنوب لوصل حى” 0-0 
مسال لمم وافقيأارية جلل ”4 
ةن ا 


نهنأ مسال افيه قام( يليه 
ويذلا لدلة ليد يك بلعالر ” ا 
(ولعبنة تلن ى سمفياقه كا تومو لله 
نامي الؤقت ديد“ ايفين 
ا و رمعهاا مقع قله ملع ما 
لتك 0 لذي تسقاة الحزن الكامن فى أعماقه » 
وصدى اليأس المنطوى تحت الرظطوةاكالماسيولاا ومكلفة: ان 


عت لحم كي 


(1) الام 00-6 والنضي : 
أفصدءه "مدا شع امليف , 0 7 
)52( الطروح : المعيدة النائية . : هامق د لعا ب! 
3 2 + 


4 


الخيال » متحدبا بذلك واقعه » وملتمسا لظمئه من سراب 
الوهم ريا ! 

واذا كنا نعحب لا سمعنا فى غزلياته من حديث مشله عن 
السيف والغمد والحمائل » وعن الغارة والحيش » والأسير الذى 
بعد اذ! اشتد الوغى بقبيل » فأعجب منه أن نراه قد نظم ديوانا 
فى « الدرعبات » - ملحا سقط الزند س وهى من عدة الحرب 
التى لا محال له فيها بحال ! 

ماضيا فى ذلك ومثله على غلوائه » ومصرا على أن يخوض 
معركته بكل ما استطاع » أو تكلف ؛ من مكابرة وعناد . 


03 
ات 


أكان أبو العلاء » فى لطف حسه وصفاء وجدانه وعجيب 
فطنته » بحيث يجهل عقم هذه المكابرة التى تجعله يقول انه يحمد 
الله على العمى » أو يقول : 
وأغدو ولو أن الصباح صوارم 
وأسرى ولو أن الظلام جحافل 
ده" 
وانما كان يجلجل بهذا الادعاء رجاء التشاغل عن واقعه المر» 
وحمل تقفسه على المقاومة والتجمل بالصير على مالا حيلة له فيه . 
أو لعله كان يحاول بهذا الضحيج الصاخب * أن يصم سمعه عن 
صوت ف أعماقه يورقه ليل نهار : 
أما كن أن تكف عن هذا العناد العقيم والمكايرة الخائبة ؟ 
وقد عبر عنه » دون تنبه منه » مطلع قصيدته الحماسية فى الجهاد 
ضد الروم : 
لقد آن أن يثنى الجموح” لجام 
وأن يملك الصعب” الأبى” زمام 


كه 


وعبرت عنه كذلك » تفثات حزينة أفلتت منه واشية يما كان 
يطوى فى أعماقه » وومضات كاشفة عن مكتوم قهره وأساه . 
وأكثر ما تلقانا هذه الومضات » ف مراثيه التى صدرت عنه 

باقتحعة اللزازة والسون بوالاين '#«يشكل نزائيية فى بوه 
وستأتى بعد - ومرثيته ى جعفر بن على بن المهذب » وقد 
كان من رفاق صياه » مع صلة مصاهرة ربطتهما » بزواج عمة 
أبى العلاء من أبى محمد بن المهذب » وى هذه المرثية يقول : 
كان الانى فرضييا لو ان الردق 

قال نا : افدوه 4 فلم تفده 
با دهر يا منجز ايماده 

ومخلف المأمول من وعده 
أثى جديد لك لم تبله 

وأى أقرانك لم ترده 
بكاتر الفميات” فحشدوتها 

وتنزل الأعصم من قنده 
أرى ذوىئى الفضل وأضدادهم 

بجمعهم سيلك ‏ ىق مداه 
نحربة الدنيا و«أفعالها 

حشت أخا الزهد على زهده 
ان زمانى بزاباه ‏ لى ١‏ 

صيرنى أمرح ق قله 


/اه 


لو عرف الانسان مقداره | ش 
أمس الذى مر" » على قربه 
بعجحمز أهل الأرض عن رده 
أضحى الذى ألتسل ف سينه 
مثل الذى عوجل فى مهده 
ولا يبالى الميت فى قبره 
دذمه شيع أم حمسلهة 
والواحد المفرد ىق حتفه 
كالحاشد المكثر من حشده 
وحالة اللباكى لآبائه 
كحالة الباكى على ولده 
ما رغية الحى بأسنسائه 
عما حنى الموت على جده 
تدعو بطول العممر أفواهنا 
أن تناهى القاب ف وده 
سر ان مد5ة بقاء له | 
وكل ما يكره فى ملاه ! 
ومرثيته المشهورة فى الفقيه القاضى أبى حمزة التنوخى » 
وهو من بنى عمومته ورفاق صباه : 
غير مجد فى ملتى واعتقادى 
نوح باك ولا تونع شلساد 


مه 


غ8 ٠‏ 13 د 
لع ب 9 أ 0 ١‏ 7 
بت نر 7 5 م بك به وليه : ض مثا 2 0 كد 


سس بصوت القتسى كل “ا 
أبكت' تلكم الحمساءة م العا يعلماا عهاا ريدل 
فق واي ويد أيه للك رودم ك على 2 غصنها المي حتاذ 


2 


صساح هذي قبورنا تملا | يلتدلة التعلية له لثيه “تنه ءا 
لسوتت هلها كليا! ريق ب فآين 0 من عهد عاد 
0 ما_أظن أديع. ا لمعته رية1 ولسعة ريخ ثانا 
جوع حريات ١‏ > نارض الا من هذه الأجساد 
0# 


لمك لهه 4 ء 0 35 


سحت ا وأن 000 . 5 

له #شبم لمق 0 ان 0 والأحناد 
سر ان اسطعت فى المواء رويدك. جلاع هاا لوقا ما تشعتة 
لوقه به هأ مهلها له ريتقيه افاي 0 رفات العسساد 
رب لحد قد ضار لحدا مراركاء 19 اي «لتسعلا لد 6 


مس يتقف زيميه بك رصفنا 0 


كن ١‏ بك سيا مساك 
9 


لك 


ضاحك سن سم 0 
لاد عاق لعجا "ريا بيبانا سد 
حك سما يكو كلكو ورين اران ٠‏ والآباد 
ل تان 'أعجب الا من راغب فى ازدياد 
كنت خخبل (الكابا ثما” حزق ةا ماققت ريف ف الشراد 

55 لغتخئان نه ملعت اه ويك “ لاك لبح مخ اانا 
امالغ ري اهتين متش ةيب * تنقيا روا: وعدواذ 
وفراتله بطرت هاتهيا ع زمعسها تلت 1 1 : ناا لان 


جة لاله نك د للع له ديت يبعا ( ع ما ولعتوي ر) 3 
كك ا رمات ا الال ]| 1 53 


ص 


5 


وكتب الى بعض اخوانه » معتذرا عن قعوده عن تعزيته فى 

فقيد من أهله : 
يا راعى الود الذى أفعاله 

تغنى بظاهر أمرها عن نعتها 
لو كنت* حا ما قطعتك فاعتذر 

عن اليك لخلة كب 
فالأرض تعلم أننى متصرف 

من فوقها » وكأنتى من تحتهما 
غدرت بى الدنيا وكل مصاحب 

صاحيته غدر الشمال بآختها 


شئغفت”بوامقها الحريص وأظهرت 
مقتى لما أظهمرته من مقتها 

لا بد للحسئاء من ذام ولا 
ذام لتفسى غير سيىء بختها 

ولقد شركتك فى أساك مشاءطرا 
وحللت فى وادى الهموم وخبتها 

ا د 

ومنا من كان يظن أن مراثيه تنفرد بهذا الايقاع الحزين » 
وأن غيرها من شعر شبابه “ كله طموح واستعلاء » وزهو واعتداد . 
وأعترف بأننى كنت » الى عهد قريب » من بين الذين غلب عليهم 
ذلك الظن » ثم لما عدت أصغى من جديد الى صوت أبى العلاء ى 
ديوانه ( سقط الزند ) أدركت أتنا كنا على خط » حين فاتنا لمح 


ام 


الومضات الكاشفة عن الجرح الغائر فى أعماق وجدانه » لا فى 
مراثيه فحسب * ولكن كذلك فى مدائمحه وحماسياته » وغزلياته 
وفخرباته » وأكاد أقول فى كل قصيدة من شعر شبابه . 
وانما شغلنا عنها ببريق طموحه الساطع » وتاهت منا فى 
ضحيج مكايرته واستعلائه » وعذرنا هنا أن آيا العلاء تمسه » 
حاول صادقا مخلصا » أن يشغل بهذا الضحيج عن مكابدته 
النفسية لدواعى اليأس والقنوط 4 وهواجس الخيبة والقهر » 
لولا أن أفلتت من أعماقه ه من حيث بدرى ولا بدرى . وقد 
مرت بك أسات من الفخرية » التى استهلها بالسؤال العحيب : 
أفوق البدر يوضع لى مهاد 
أم الحوزاء تحت يدى وساد ! 
قامسمع اذن مافيها من حسرة على ظمئه وحرمانه » لا يخفيها 
أن ردك همذا الحرمان الى أن موضعه فوق السحاب » حيث 
لا سبيل الى قطرة من رى : 
كأنى حيث ينشا الدجن تحتى 
فب ]نا له تنكل وله ساد 
أأخمل والئنباهة فى" لظ 
وأقتر والقناعة لى عتاد 
وألقى الموت لم تخد الملايا 
بحاجاتى » ولم تجف الجياد ! 
وأبياته التى باهى فيها بشرفه الذى بيطا الثريا وفضله الذى 


5١ 


يفر المدادة تعلق ألم نوكا لياصا جد اذه جلت كقالبيا 
يندا : قدلبستيطت بهذا الانق شلال امنا ١‏ بسعة حيال. 
أرى العنقاء «تلكيق الفةتصم قلاددة رك نع بلع علهل د هال ة ء 
بغ نه مدت : عله لسسا ةشوه ياه 
وملر_ نهتمت لقن ل 'طليف دمو لكوي , مأ لماع هت للك وسيمسة 
هال زمه به جيحسفا! اللي ااه لا زتعطى قينديميبادا 
تلوميةاا علي .ا يهاه , قلويك منقااء وتاارية انا ما 
٠ 0‏ بعالك فكاع رعلد ثم تكابد هو متعيشيت مسال تج هاما 
: ما للغاذا رالمة._توطعم ,ضير اما:ا/ : هذا 35 تلك شل نيه 
وك رأ تسم سما م 

وم ...أن 0-0 تجيمنى» | . ادي 


١ :‏ لزمان كماما ادا 

السحرقة اذ الي تمل لمت ني 1 أراد 

: 3 5 . ب على.‎ : ١ 

6 ا ير ع ناا لها اه أ 
ِ د 

1 537 : 94 0 كم 8 0 

| نكرها ومنشتهما 7ن 35 
يت ورت انقت دار 


وقصيدته اث يبام الوا يصف ليلة لهو كأنها 
0 التوفار الحأ :قهلبنال ‏ رلسذ] 
عادمتد فليا وعد 0 الع 

فوراخ يوام تييس!' بأ 


م ا 
2011111110 لميؤنيههك ذللها «للوتعان 


له 


وفيها بقول معتذرا الى الشريف أبى ابراهيم موسى : 
فاقتنعم بالروى" والوزن منى 
فهمومى ثقبلة الأوزان 
من صروف ملكن فكرى ونطقى 
فهى “قبسي النؤاة قي اللندتان 
ولاميته المشهورة فى الفخر » لم تخل من كلمات تنم عما حاول 
أن يطوى من هموم » تحت ركام التلد واللاميالاة : 
بهم الليالى بعض ما أنا مضمر 
ويثقل رضوى دون ما أنا حامل 
وطال اعترافى بالزمان وأهله 
فلست أبالى من تفول الغوائل 
فلو يان عضدى ما تأسف متكبى 
ولو مات زندى ما بكته الأنامل 
وستهل أخرى من قصائد التحدى » بهذا الأنين الجريح : 
ذلت لما تصنع أامنا تفموسنا تلك الأبيات* 
تجنىخمور الهم: مالم تكن تجنى الخمور العنبيات 
ويروون أنه سئل اجازة هذا البيت : 
شغلى ببعدى عنك شغلنى ويصدنى عن كل أشغالى 
فصدرت عنه هذه الأبيات »© مشحونة بهواجس اليأس » 
صارخة بلهاث الظمأ : 


0 


ما يوم وصلك وهو أقصر من 

عى ع البو سي فاق 
فقي ضبان ليق كاه دق 

وجديدها فى الضعف كالبالى 
وأردت” ورد الوأصل من قمر 

تسممية ف يه ارا ان 
وطلبت عندك راحة )» وعلى 

قدر اعتقادى كان ادلالى 
وظئنت فى البلوى مناى ولم 

تكن المنية لى على بال 
ما زلت أبلغ ما هممت به 

حتى هممت) بيكوكب عال 
ان فات سلوان الحيةة فكل الناس بعد مماته سال 
ا جنة عرضت معجالة 
فاخترتما وعصيت عذتالى 
بضحى الرضاب لأهلما بدلا شْ 

من بارد فى الخلد سلسال 
ان لم تدومى صح فى خلدى 

أنى بار جهنم صال 
قلبى أعاتب فهو بلزمنى 

أبدا تكلف هة الحال ! 


# ا 
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واذن فلم يكن أبو العلاء فى معركته الأولى » قد كذبته نفسه 
أو أخطأه حس ما تكابد من هم وقهر . 

كما لم تكن أشعاره فى التحدى والمكابرة » من الزيف 
الوجدانى ... 

وانما الذى ,شهد به ديوانه الأول » أن الشاب الموهوب 
الطامح حاول ما وسعه الجهد أن يقاوم الاستسلام الى واقعه » 
والرضوخ لما كبلته به محنته من قيود تشل انطلاقه وتلجم طموحه 
دون أن بخونه فى هذه المحاولة وعى ذاته . وبقدر ما كان صادقا 
فى شعره المعير عن رغيته المخلصة.فى الاستعلاء واصراره العنيد 
على المكابرة والتحدى ؛ كان صادقا كل الصدق فى تلك الفلتات 
الكاشفة عن مطوى أشحانه » الصادرة عن فتؤاد يبحرع خمور 
الهموم : 
لوم على تبلدها قلوبا 

تكابد من معيشتها جمادا ! 


م ل ه أعلام العرب 5 


0 
مونك الات 
كأن دعاء الموت باسمك نكزة 


فرت كبدى » والسم ينفث قأذنى 
( سقط الزند ) 


مضى الحائر فى معركته منتظرا ما تأنى به الأيام . 
وجاءته الأيام بما اتنظر 4 من حيث ,بدرى ولا يدرى : 
لقد توقم بحسه المرهف أن فى جعبتها سهاما أخرى » لكنه . 

لم يكن يدرى ف أى موضع يقع السهم هذه المرة . 
حنى مات أبوه عبد الله 
فنفذت الطعنة الى صميم كيانه » وفقد الشاب الضرير أبا 

رحيما ومعلما صديقا » وحرم بفقده من كان يعينه على محنته » 

وبمنحه زادا من طاقة المقاومة والاحتمال . 

ا 
ومتى مات أبوه 7 وأين + 
اختلفت الروايات فى ذلك اختلافا بعيدا » وهى ف جملتها ترجم 
اما الى قول « با قوت الحموى » فى معجم الأدباء : « أنه توق 
بحمص سنة بيام ه » 


5 


أو الى قول ابن العديم فى ( الانصاف والتحرى ) : « وتوق 
أبنو محمد عبد اللهين سليمان والد أبى العلاء دمعرة النعمان سنة 
خمس وتنسعين وثلاثسائة » 

وبين الروانتين فرق شاسع ؛ لا يهون أن نمر به دون أن نبدذل 
محاولة للاهتداء فيه الى ما نطمئن به الى آننا لم تقد الشسعاع 
المغىء لحماة 5 العلاء » فى تلك المرحلة الدقيقة من عمره © وهو 
بخوض معركته الأولى مع الأيام » مضغوطا بين طموح جامح وواقع 
مشط مخذل ... 

ومصنهو كتاب ) تعر نف القدماء بأبى العلاء ( لم متهم أن 
يلحظوا بعد ما بين الروابتين » لكنهم فيما يبدو اكتفوا بترجيح 
روابة « باقوت » حبث تقلوها بغير توقف أو تعليق » فلما وصلوا 
إلى رواية « ابن العديم » لم بدعوها تمر كسابقتها » بل علقوا 
عليها فى الهامش بما نصه : 

« كذا ؛ وانما توق سنة بم بحمص كما نص ياقوت » 

دون أن بتحشموا مشقة الفحص لكلنا الرواتين 

ا ال 1 الل 
الترجيح الذى ساقوه بصيعة القصر الحاسمة . 

ويشق علينا أن بحسم مثل ذلك الخلاف بهذه البساطة » مع 
ها نعلمه من تخصص « ابن العديم » فى تاريخ حلب وأعيانها » 
وتفرغه لتصنيف كتاب جامع مفرد عن أبى العلاء وآسرته » مما 
بحعله أولى بالثقة من « ,باقوت » الذى كان اهتمامه بآبى العلاء ه 


5 


محدودا بالقدر الذى تنسع له ترجمته للحشد الكاثر من الأدباء 
الذين عرف بهم فى معجمه الكبير . 

ثم ان « ياقوت » فيما روى من أخبار أبى العلاء وأسرته » 
يرسل مروياته غالبا بلا اسناد * على حين نرى « ابن العديم » 
يحرص على ذكر أسانيده . وأكثر من روى عنهم 0 من بنى 
سليمان ؛ أو من بين الذين لقوا تلاميذ أبى العلاء ومعاصريه . كما 
حرص على تحديد طرق الرواية » قراءة أو سماعا أو اجازة 
وكات : 

وتقول مع هذا » ان تخصص « ابن العديم » وسلامة منهجه 
لا يكفيان لترجبح روايته فى وفاة والد أبى العلاء » مالم تؤيدها 
قرائن وشواهد يهدى اليها الفحص النقدى للرواتين . 

فعلى رواية ياقوت » يكون أبو العلاء قد امتحن باليتم وهو 
غلام فى الرابعة عشرة من عمره » ومؤورخوه قد أجمعوا على أنه 
بدأ يقول الشعر وهو ابن احدى عشرة أو اثنتى عشرة سنة . 
فلننظر اذن فى مرئيته لأبيه » لنرى ما اذا كانت تجربة غلام 
مراهق » لم يبدأ نظم الشعر الا قبل موت أبيه بعامين أو ثلاثة » 
على أقصى الأجلين + 
تقمت” الرضى حتىعلىضاحك المزن 

فلا جادنى الا عبوس من الدجن, 

فليت فمى ان شام سنى تبسما 

ش فم الطعنة النجلاء تدمى بلا سن 
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أبى حكمت فيه الليالى ولم تزل 
رماح المنايا قادرات على الطعن 

مفى طاهر الجثمان و التفسوالكرى 
وسهد المنى والجيب والذيلو الردن. 

فياليت شعرى هل بخف وقاره 
اذا صار أحد ف القيامة كالعهن 

وهل يرد الحوض الروى” مبادرا 
مع الناس أم أبى الزحام فيستأنى 

ححا زاده من حراأة وسماحة 
؛ وبعض* الحجا داع الى البخل والجبن 

ع تن 

على أم دفر غضسبة الله انها 
لأجدر أنثى أن تخون وأن تخنى 

كعاب : دجاها فرعما ء ونهارها 
محا لها قامت له الشمس بالحسن 

ركها سليل الطين والشيب شامل 
لها بالثريا والسماكين والوزن 

زمان” نولت وآد حواء بنتهنا 
وكم وأدت فى اثر حواء من قرث 

كأن بنيها بولدون وما لهما 
خليل ه فده النار'آن مسحضة: بابق 
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جهلنا فلم نعلم على الحرص ماالذى 

يراد بناء والملم لله ذى المن 
اأاغيي المشوء اكير اع ادكه 

ولم تخبر الأفكار عنة نما دغنى 
تضل العقول الهبرزيات رشدها 

ولم يسلم الرأى القوى من الأفن 
وقد كان أرباب الفصاحة كلما 

رأوا حسنا عدوه من صنعة الحن 

ا 
وحجدنا أذى الدنا لذيذا كأنما 

جنى النحل أصناف الشقاء الذى تجنى 
فما رغبكة ف :اموت كداز مسيرها 

الىالوررد خمس” » ثم يشربنم نأجن 
يصادفن صقرا كل يوم وليلة 

وبلقين شرا من مخسالبه الحلحتن 
ولا قلقات* الليل باتت كأنهما 

من الأين والادلاج بعض القنا اللدن 
ضربن ليما بالسنابك أريما 

الى الماء 6لا يقذرق مبه على ,مدن 
وما استعذبته روح موسى وآدم 

وقد وأعدا من بعده جنتى عدن 


# م د 


أمولى القواق كم أراك” انقيادها 
لك الفصحاء العثر'ب كالعجم اللكن 
هنيئا لك البيت الحديد موسدا 
يمينك فييه بالسعادة واليمن 
مجساور سككئن فى ديار بعيدة 
من الحى » سقيا للديار وللسكن 
طابت” يقينا من جهينة عنهم 
ولن تخبرينى با جهين سوى الظن 
فان تعمهمدنى لا أزا 
وان لم يكن للفضل ثم مزية 
عىالنقص »؛ فالويل الطويلمنالغبن 


د د د 


أمر من الاكرام بالححجر والركن 


اذا السيف أودى» فالعفاء على الحفن 


لم ا لي نا ا 
فانى لم أعط البقين. فا سس تعنى 


لقد مسخت” قلبى وفاتثك طائرا 
فأقسم ألا يستقر على وكن 


إشَفتّى قانا عيشه » وجناحه 
الا 


فرت جسدى والسم ينفث فى أذنى 
.وما أكثر المثنى عليك ديانة 
.يوافيك” من ربالعلا الصدق بالرضى 
وشكنى شهيد المرء غيرك هببة 

اا 000 
يصرح بقول اسك دونك تفحة 

وفعل كأمواه الجنان بلا أسن 
بد بدت الحسنى » وأتماس ربها 
5 0 ش تقى » ولسان لا يحرك باللسن 
فليتك ف جفنى موارى نزامة 

تلك السحانا عن شا وعن د 

. عابنا عن حشاى وعن ضبنى 
.ولو أودعوك الحو خفنا متصيفه 7 

ومشتاه » وازداد الضنين من الضن 
فيا قبر واه من ترابك لينا 

عليه » وآه من حنادلك الخشن 


د 
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فهل أنت ان ناديت” رمسك سامع 
نداء اينك المفجوع بل عب دك القن, 
سأبكى اذا غنى ابن ورقاء بهجة 
وان كان ما يعنيه ضد الذى أعنى 
ونادية فى مسسمعى كلة قي 
تفرد باللحن البرىء عن اللحن 
وأحمل فيك الحزن حيا فان أمت 
وألقك .لم أسلك طريقا الى الحزن 
وبعدك لا يهوى المؤاد مسرة 
وان خان فى وصل السرور فلا يهنى 
اب 
كلا ! 
ليس هذا حديث غلام مراهق * ابن أربع عشرة سنة ! 
ولا هو شعر مبتدىء » ف مستهل تحربته الشعرية . 
وانما هو صوت رجل ناضج إلا الدنيا وعرف حكم الليالى 
وأثخنته الجراح » وأطال التفكير فى محنة وجود مصيره العدم » 
وأرهقته الحيرة فى التماس اليقين عما بعد الموت ! 
صوت نحس فية نبرات واضحة من صوت أبى العلاء الذى 
سوف نسمعه بعد يضع سئوات فى عزلته » رهين محبسيه » يملى 
( الفصول والغايات ) وديوان ( لزوم ما لا يلزم ) » وآثاره الأخرى 
فى الطور الثانى من حياته . 
الا أن شال ان « أبا العلاء » رثى أباه بأخرة » بعد موته 


وف 


بسنين » وهو فرض مستبعد بشاهد من نص المرثية » حيث 
الحديث عن احتضار الفقيد والليل ذاهب » وعن وقع النعى على 
الابن المفجوع ؛ والسؤؤال اليائس هل يسمع الراحل النداء ؟ : 
كأن دعاء الموت باسمك نكزة 
فرت جسدى والسم ينفث ف أذنى 
ضعفت” عن الاصباح والليل ذاهب 
كما فنى المصباح فى آخر الوهن 
فهل أنت ان ناديت رمسك سامع 
نداء ابنك المنجنوع بل عبدك القن 
ومثل ذلك الحديث لا يكون , الا واللوعة حارة » والجرح 
دام » والعهد بالمصاب جد قريب . 
تنخ تنخ ين 
ولا نتم جلاء الموقف. » دون أن تفحص رواية « باقوت © 
محاولين التماس وجه الشبهة فى قوله ان والد أبى العلاء توى 
بحمص سنة يم ه . ٍ 
ففى هذه السنة » توفى أبو الحسن سليمان جد أبئ العلاء . 
وف حمص كانت وفاته وهو على قضائها » ودفن ظاهر باب 
الرستن + كما نص على ذلك « ابن العديم » . 
فلعل الأمر تشابه على « ياقوت » لوهم آخر وقع فيه » حين 
ذكر أن جد أبى العلاء « ولى القضاء بحمص وبها مات فى سنة 
٠ه‏ له )» وهو وهم تنبه اليه مصنفو ( تعريف القنماء 
بأبى العلاء ) وقابلوه على ما فى ( الخريدة ) لابن العماد » من 


,”7 


فى العللاء للقضاء ف سنئة ومةع ها . واسم الحد 


عن 3 ص 
ألنشاأ : ابو الحسن سشيمان 6 دن احم سن | سليماث دن داود 


لت 0 أن نقايله على مض فى( العاف ( لابن العدبم 6 من 
الوا ان حك الجد وى قضاء المعرة فؤسنةمة؟ هم 


نضيف الى ذلك ما فى ( الانصاف ) أيضا » من أن أيا العلاء 
اد الحديث عن أسه وجده سليمان ب ن محمد » فكيف بأخذه عمن 
« مات فى حدود الثلاثمائة » قبل مولده يثلاث وستين سنة 9 


جد 6 
من هذا كله نطمئن الى قول ابن العديم ؛ بوفاة عبد اله 
أن سلدمان سنة هوم ه . وكانت وفاته بمعرة التعمان 4 بشاهد 
من نص المرثية » عن جوار أبيه لسكان دبار بعيدة من الحى » 


000 القبور » ولس ن أبعنا منهم دارا وان ن د*فنوا فى الحى 


د 
واقاموا ٠.‏ 
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ابمشرى الاين 


ت* جهدى لو ملكت خيارا 
وطبرت بعزمى لو أصبت مطارا 
(سقط الزند) 


مات أبوه » وهو فى الثائية والثلاثين من عمره » قد استنفد 
عطاقنه فى تحدى محنته والاستعلاء عليها » وأرهقه التمزق بين شد 
الطموح وعحز الوسيلة والأداة » فبدا يفيق بالصدمة من أكاذيب 
لا ال ل ا على حياته 
بعد ذلك ببضع سنين 

ولعله ا 50 0 
موضعه ويقر بأن العمى تقمة لا نعمة + لكنه تردد فى الأمر 
ليلو نفسه » وقد أشفق من أن تكون رغبته فى الاستسلام طاركئة 
بفعل الصدمة » وأن يخونه وهم الراحة باليأس كما خانه وهم 
الراحة بالأمل . 

كان يخشى أن تكون فى النفس بقية من أثر محاولته التى 
طالت » وأن يظل فى مسمعه صدى من شعره الأول الذى مفى 
فيه على غلوائه بحاول أن يقنع تفسه * قبل أن يقنع سواه » بأنه 


فى 


مستطيع أن يرقى الى ما فوق النجم ؛ حيث لا يبلغ شآوه منافس» 

ولقد حاول قدر استطاعته أن نتحلد للصدمة الجديدة » وأن 
مع الدنيا » فما كان من السهل أن يند طموحه بغتة * وأن يقهر 
ما لبشريته من أشواق سيظل يكايدها ما عاش ! 

سعد 6 أن تكون الصدمة الحديدة قد أرهفت و 

يرث ود عد ر عم 
تحلده » وغشيه من دوارها ما خيل اليه أنه قادر على احتمال كل 
ما تأتى به الدئيا من أصناف الرزايا » وأعانه على ذلك أن أمه 
بقيت له » ولديها يجد العوض عمن فقد » ويلتمس العزاء عما لقى 
من عنت الأيام والليالى ... 

وفى هذه الفترة من أخريات القرن الرابع » بدأ يفكر ف الرحلة 
الى بغداد » لعله يختبر طاقته على مجاهدة تفسه أو مجاهدةالدنيا . 

وأطال التفكير قبل أن لجمع أمره ودش 593 الرحال الى دار 
السلام » فى أخريات عام موما ها . 

واستأذن أمه فى السفر » فأذنت فيه بعد أن أيقنت أنه جاد ىف 
عزمه . واتتفض قلبه وهو يفارقها مودعا » كآنما حدثه القلب أنه 
فراق لا لقاء بعدذه . 

وودع أهل المعرة » وكلهم عشيرة وجيران . 

وخلف مهد مولده ومدر م صباه 6 وما من أحد يدرى ماذا 
يستقبل فى غده » أو يعلم المخبوء له ف الغيب المضمر ... 


اا 


الفصّلالثاائت 


شك بدت 
رملذْ البغعدا ر 


5 0 الومعسل سم 
د عمسكشل الزها اسه 
فل خضلم العاكصكم 
د عدسكلب الاباليته 


د موسمعدتشليكه الام 


: 7 
هذى بضاع الناس معروضة 
فخالطوا العالم أو فارقوا 
( اللزوميات ) 

هنا تتمهل طويلا عند مفترق الطرق » لنرصد كل خطوة من 
تلك الرحلة التى عاد منها وقد أصدر على نفسه قرارا صارما 
بالعزلة عن الدنيا » والحرمان من كل متعها المادية . 

وفى حياة كل أدب - وأكاد أقول : كل انسان -- حادث 
حاسم يغير مجرى حياته ويحتكم فى توجيه مصيرها . 

ومن قديم سمعنا أن « امرأ القيس © قال حين بلغه مصرع 
أبيه : اليوم خمر وغدا أمر ! 

أما أبو العلاء فليس فى حياته خمر ولا ثأر » وانما الذى فيها 
رحلة الى بغداد » كانت بصريح عبارته وشهادة سلوكه وأقوال 
مؤرخهه : الحد الفاصل بين شطرين من حياته » انسانا وأدما . 

شطرين مختلفين » شتان ما بينهما . 

والاخباريون على كثرة من عنى منهم بالترجمة لأبى العلاء » 
وعلى كثرة ما جاءوا به من أخباره وما رصدوا من آثاره » لم 
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يعنوا بهذا الحادث الخطير فى حياة أديبنا الأكبر » بل ان منهم من 
لم يشر اليها اطلاقا » كأبى منصور الثعالبى والباخرزى » وكلاهما 
من عصره » والسمعانى واين الجوزى وقد عاشافى القرن 
السادس » قريبا من عصره . 

أما الذين أشاروا اليها » فبعضهم جاء بها خبرا عابرا فى سياق 
الترجمة لأبى العلاء » والتقط آخرون بعض أخبار عنها ه لا من 
حي ذلالتها على بطر الركلة + ولكق. ين مرك فنهادتها: لذكائه 
وحفظه » أو صلتها بعقيدته . وجمع ابن العديم - المتوى سئة 
++ ه - ما تفرق من تلك الأخبار والمرويات » فى فصل من 
كتاب ( الانصاف والتحرى ) عنوانه : « فى ذكر رحلته الى بغداد 
وعوده الى معرة النعمان » واتقطاعه عن الناس وتسمية تفسه 
رهين المحبسين -- رحمه الله » وليس فى الفصل محاولة ما» 
لكشف سر الرحلة . 

على أنهم أجمعوا على أن عزلته الصارمة بدأت برجوعه من 
ل ا ل ل 
تردد فيه . 

كما أجمعوا على أن ( سقط الزند ) هو ديوان شعره قبل 
الرحلة » أو كما قال « ياقوت » : « فيه شعر قيل فى الدهر الأول» 
وأبياته ثلاثة كلاف بيت » 

فاذا أخذنا ( السقط ) أثرا فنيا لأبى العلاء معبرا عن وجدانه 
فى الشطر الأول من حياته » بدا لنا منه شخص غير الذى عرفتاه فى 
( الفصول والغايات » ولزوم ما لا يلزم » ورسالة الغفران » وملقى 


عن 


البتيل ااورسالة اللدتعة | :وفيرها ين الككان اتن قت آله أبلذها 
ف« السطر الثاني هن عات 

ومن مقابلة النصوص »© نستطيع أن نسشين أثر الرحلة 
البغدادية التى أحدثت ذلك التحول الحاسم 3 حسانه انسانا» 
وفنه أدسا . 

ودر ما لها من خطير الأثر نلتفت البها » ونحاول ما وسعئا 
الجهد أن نعرف كل ما حف بها من ظروف » وأن نستخلص دلالة 
كل خير.مروى علها + ثم نلوذ آخر الآمن يآبى العلاء قيما لدينا 
من آثاره ه نسأله أن نسر لنا تكلماته الصادقة سر هذه الرحلة » 
وأن شول الحق فيما ذكره مؤؤرخوه عنها وما أهملوه 5 
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صورة عامة لبغداد فى عصره . 

على أنا لا نستطيع أن تتحدث عن بغداد بمعزل عن الحياة 
أبو جعفر المنصور سنة ١:٠8‏ ها . 

وأبو العلاء عاش ما بين عامى ” : 49 ه 

وحين ندرس عصره فنقف به عذد متتصف القردث الخامس 
لا تنجاوزه » نرجع ببدابته الى حوالى منتصف القرنث الرابع » قبل 
مولد أبى العلاء » تقديرا للمؤثرات القريبة التى شاركت فى توجيه 


لذ 


مجرى الأحداث وتحديد سير الحياة العامة » الى حيث قدر لما 
فى زمان أبى العلاء . 

والنصف الثانى من القرن الرابع » قد شهد بدء انهيار 
الدويلات الفتية التى قامت فى أقطار الدولة الاسلامية » وكان لها 
من القوة ما هيا لها الظفر بالاستقلال الذاتى مع التبعية الرسمية 
لبغداد » مركز الخلافة . كما كان لما دور واضح فى النهوض 
بالأقاليم » فى ظل ما يشبه اليوم نظام الحكم المحلى . 

وكان من الممكن » لو أسعفت الظروف وقبلت سنة الحياة » 
ان تقو 'الدؤلة الأمبلاسة قرة اطارها + كن حنمت السبلطان 
المركزى ف بغداد » قد عجل بانهيار الدويلات القوية فى الأطراف» 
حيث كان الأمراء ملزمين بالحرص على الارتباط الاسمى يخليفة 
المسلمين » احتفاظا بالمظهر الدينى لقيادة الجماهير المحكومة . 
فكانوا بلتمسون الستد الشرعى لعروشهم » بولاء جبرى للخلافة» 
تدعيما لسلطتهم الاقليمية وكسبا لطاعة المحكومين . فاذا مات 
الأمير وخلفته ذرية ضعاف » ضاع التدبير وانهار الملك » بعد 
أعوام قد تعد بالعشرات.» وليسست يثىء ف أعمار الدول 
والشعوب . 

فكل قائد يبلغ مبلغ القوة » يستطيع أن يخرج على الأمير 
اذا اشترى تأسيد الخليفة » وكل مظهر من مظاهر الضعف فى ولاة 
الأقاليم » يعالجه الطامحون من جندهم ومواليهم » أو جيرانهم 
ومنافسيهم » بضرية باترة يباركها خليفة المسلمين ... 

وكل عرش يموت أميره » تتطاول اليه الأعناق الشاعرة بفضل 
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قوة » ولا على القوى أن بيطأ الرءوس ويلغ فى الدماء » فان بعداد 
تستطيع أن تسند فعاته بصك شرعى ! 

والشعوب معزل عن هذا . 

تنفرج على الصراع الدائر ولا فرق عندها بينغالبومغلوب.. 

والقرن الخامس قد شهد ترنح امارات الأقاليم تحت 
ضريات التنافس والتقاطع » ولطمات الدس والكيد » والعدو 
وأقف #المضاد تزه نها الداوائر:: 

وقلب الدولة بغداد » قد وهى وتصادع ٠‏ فهى فى عصر 
أ العلاء مسرح للفتن والمغامرات » وسوق للصفقات . وقد 
ضعف شأن الديلم القممين بالأمر فيها » وتسلط الأتراك فأكثروا 
فيها الفساد . 

وجلجلت أصوات بنحل دخيلة وملل طارئة » من مثنوية 
وحلولية وتناسخ وزندقة .. واحتدم الصراع الشعوبى والمذهبى » 
واختلت الموازين وتاهت القيم .. وضريت الطبقية : فالثروة 
فى المجتمع المتصدع يستآثر بها أفراد معدودون ؛ والحقوق 
الاجتماعية لبشرية الناس غير مقررة ولا مؤداة » بل يأكل 
الأقوياء الضعفاء » ونجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية وفساد 
الحالة السياسية » أمراض نعرفها » فى سوء النظرة للحياة 
واتنظار المباغتات »وظهرسوءالخلقيةالفرديةفيما شاع من نفاق ودجل 
ونقية وصوكيةة كبا اطي نبوء القلشة الثاية'ق. يكلن'الوهدة 
والتداعى لعمل غير صالح » وفى تصارع المذاهب والقوى دون 
أن يكون فى الأمر شىء من حق مقرر أو قيم ثابنة أو نظام مستقر 
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أو تقاليد راسخة » وائما هو تنازع عار على السلطة والجاه والثراء » 
بالقوة والاغتصاب أو بالمكر والحيلة » أو بالنفاق والاستحداء . 
وصار الدين الى لون مذهبى توثر عليه الأعراض الطارئة 
شين شعي الأستد الحاكمة » وما أسرع ما كانت تتغير وتتبدل . 

والحق أن هذا الفساد لم يكن طارثما مستحدثا » وائما كانت 
له بذور من قديم » ظلت تعمل عملها فى الخفاء وتنخر ىف أساس 
الدولة » لكنها فى عصر أبى العلاء كانت قد نمت وترعرعت » وآقت 
أكلها السام المشئوم . 

والحق كذلك أن أبا العلاء لم يكن قبل رحلته الى بغداد » 
بمعزل عن هذا كله 5 فحلب من كبريات حواضر الشام » والشام 
من قديم يقف بين التيارات المتدافعة : كان فى الجاهلية بين روم 
وفرس وعرب »© وى العصر الأموى بين الحجاز والعراق » وق 
عصر أبى العلاء بين العباسيين والفاطميين » والروم منهما غير 
بعيد . وهو يتنفس فى هذا الجو 4 وعلى بابه تصطخب الأمواج . 
ولقد ولد فى عنفوان المعركة سنة أقيمت الدعوة بالحرمين للمعز 
العبيدى الفاطمى » وقطعت خطبة بنى العباس . يلتفت عن يمين 
فاذا العراق غير| بعيد منه » فيه خلافة عباسية سنية قائمة » بايعها 
شور المسلمن نوربيهها عد طويل قار علائة ترون 6 يلقت 
الى يسار + فاذا مصر قريبة منه واصلة اليه » قد استقرت قيها . 
دولة فاطمية قوية فتبة » فى عنفوان نشاطها وضحيج دعوتها » 
ومن حولها التف. الناقمنون والطامحون والمرتزقة المثامرون > 
وخفت بها ابحاءات غيبية وهمسات سرية . 
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ونعلك كانت قائحة للساسئة دن لخضزها الكول اق اقلت يها 
الحمدانية استقلالا ذاتيا مع التبعية الرسمية لبغداد » وولد 
أبو العلاء ليشهد انطفاء الشعاع البارق » وقد طويت الصفحات 
المحيدة النى كثبها « سيف الدولة الحمدانى » بحهاده وبطولته ) 
ووخسة مكانيا تداك ووو دز كوي كاذل و المرقية 
والتمزق ؛ واستجداء المعونة من الروم ؛ الذين أمضىسيف الدولة 
حياته يجاهدهم ويدفعهم عن ديار العرب والاسلام . اتنهى ذلك 
الملك الشامخ الى « أب ىالفضل » حفيد سيف الدولة ه عام امه » 
فسلبه منه « أبو نصر بن لوو » أحد موالى أبيه سعد الدولة » ثم 
وثب على أبى نصر مولاه « فتح » فاعتصم فى قلعة حلب وكاتب 
الخليفة القاطيق العلوئ عضن فلا عليها واعظاء معنا ضنيدا 
وبيروت ؛ على حين سار ابن لؤْلو الى انطاكية - وهى يومئذ 
للروم -- فآقام معهم بها . وظلت حلب تنتقل من بد الى يد » حتى 
غزاها صالح بن مرداس عام 414 ه » واستقر بها بضع سنوات 
الى أن غزاه جيش الظاهر العلوى فقتله عام ٠؟‏ » وقتل معه 
ولده » وأرسل رأسيهما الى مصر ! وفى عام ؟؟؛: ه سار الروم 
الى حلب ومعهم حسان بن مفرج الطائى -- وكان قد هرب اليهم 
اثر هزيمته من عسكر الظاهر العلوى ؛ على الأردن - وعلى رأس 
الأمير العربى علم فيه صليب ؛ ومن حوله جند الروم يدخلون 
حلب ظافرين منتقمين ليذيقوا أهلها أهوال الأسر وذل السياء . 

ونجا أبو كامل شبل الدولة » نصر بن صالح بن مرداس » 
فسار الى حلب وحارب الروم عنها » وظل يحكمها الى أن قتله 
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جيش المستنصر الفاطمى» فى حماة سنة 59 ه . وتنابعت جولات 
الصراع بين الولاة والحكام » الى وفاة أبى العلاء ... 
دا بذ نا 

تقول : لم يكن أبو العلاء » قبل رحلته الى بغداد » بمعزل 
عن هذا الصراع الدائر هنا أو هناك .. وقد تقلنا فيما مر من 
حديثه » قصائد حماسية من ( سقط الزند ) فى المعارك بين العرب 
والروم » ونقلنا كذلك من فخرياته » ما ينم عن ضيقه بفساد العصر 
واختلال القيم واضطراب الموازين ... 

لكنه فيما يبدو » كان مشغولا الى حد كبير بمعركة تحديه 
وأمانى طموحه » بحيث يمكن القول بأن احساسه بفساد الحياة 
العامة » كان يتوارى خلف احساسه بهمومه وأمانيه » تاركا مع 
ذلك رواسب ف أعماقه » لن تلبث أن تظهر فى تأملاته وأماليه » 
بعد أن خلا الى تمسه فعزلته » وراح يرصد خلل العصر ويسجل 
انكاره على أمراض المجتمع . 

ومهما يكن شعوره بما كان بجرى ف الشام » فان المعترك فى 
الاقليم لا يقاس بالذى فى العاصمة صخبا واحتداما وعنفا » وهو 
وان لم نفته لمح ما هناك على البعد » فالذى لا شك فيه أن بغداد 
لم تفقد جاذبيتها وسحرها » فهى عاصمة الدنيا » وحاضرة العربية 
والاسلام » وفيها أعلام العصر وأئمة الزمان » وفيها حياة علمية 
وأدبية » لم بحل دون نشاطها أنها لم تكن شعبية منظمة ؛ 
ولا قصد بها الى خدمة العلم ونشر الثقافة » بقدر ما قصد بها 
الى استكمال. مظهرية العظمة وآبهة السلطان .: 
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بل لعل هذا الوضع ؛ كان من أسباب نشامها ودواعى 
رواجها : فقد حجذب الى العاصمة حشدا كاثرا من الكتاب والعلماء 
والشعراء » وطلاب الشهرة والجاه . وهناك وصل منهم من وصل 
الى منصب الوزارة » ووقف آخرون على أبواب السادة الحكام 
والأمراء ستحجدون فضلات موائدهم ؛ يحدوهم من مطلع القرن 
الرابع » صوت زعيمهم امون 
أيا المسك هل فى الكأس فضل أثاله 
فانى أغنى منذ حين وتشرب ! 


والى هذا المعترك الصاخب » مفى أبو العلاء ليجد نفسه هناك 
فى دوامة الموج الهادر ! 

وف ذلك المناخ تنفسر وأقام بحت طاقته ود كتشف نفسه 0 
الى أن اتنهى الى عزلة وانفراد . 
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عريث الزهايكث 


فيا برق ليس الكرخ دارى وانما 
رمانى اليه الدهمر منذ يال 
فهل فيك من ماء المعرة قطرة 
قن يزب ياه اقل سال 
(سقط الزئده 


ف سافن ال غواد؟ 

ولماذا ألقى بنفسه - وهو الضرير المستطيع بغيره -- فى 
خضمها المأنج الهادر 9 

وماذا لقى فيها من صدمة زلزلت كيانه » ودفعت به الى 
اصدار القرار الصارم على نفسه بالعزلة والحرمان 7 

أما متى سافر » فمن الاخباريين من قالوا سنة تسع وتسعين 
وثلاثمائة » كاين الجوزى والقفطى وأبى الفداء والذهبى . 

ومنهم من قالوا : سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة » كابن 
الأنبارى وياقوت والصفدى وابن ححر . 

وهو خلاف يسير » يمكن أن يفسره عندنا قول ابن العديم 
انه « رحل الى بغداد سنة ثمان وتسعين وثلاثمائة » ودخلها سنة 
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قسع ونسعين » فيكون الأولون قد جددوا الرحلة بوقت بدثما 
من المعرة » وحددها الآخرون بعام وصوله الى بغداد . 

ووهم (« ابن خلكان » فجعلها فى ( الوفيات ) رحلتين ؛ فى عامى 
حيو" 2 فيو ها )م وصور مالم قله أحد سواه » وليس فى آثار 
أبى العلاء حديث الا عن رحلة واحدة لم سكو : 

والذى بعنينا على كل حال » هو أن أبا العلاء سافر الى بغداد 
ناضج الشباب فتى” الرجولة ؛ فى نحو السادسة والثلاثين من 
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خمره 66 
ولم سافر 7 

قبل 2« أله أوذى ف وقف له 4 فرحل الى بعداد متظلما من 
أمير حلب » وممن ذكر ذلك القفطى فى ( اثياه الرواة ) والذهبى 
فى ( تاريخ الاسلام ) 

لكنهم أمسكوا بعد ذلك » فلم يآتوا بأى خبر يشير الى أنه 
تحدث فى أمر هذا الوقف »؛ أثناء مقامه الذى طال ببغداد وامتد 
الى سنة +و+5ة شاء. 

كما أن أبا العلاء نفسه ؛ لم يشر اطلاقا الى ذلك الوقف ٠‏ فيما 
أطال من حديث عن رحلته التى تفى أن تكون متعلقة بمال ... 

فهل كانت رحلته ؛ التماسا لسعة فى الرزق » واستكثارا من 
النشب 7 

يبدو آنه كان -- لدى بعض القوم -- مظنة أن يفعل . شأنه فى 
ذلك شأن الكثرة من العلماء والأدباء الذين رحلوا الى بغداد . 
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وذلك ما تفاه مورخه « ابن العديم » بقوله : « ولم يرحل لطلب 
دنيا ولا رفد » مستشهدا لذلك بقول أبى العلاء : 
أاخوانا بين المرات وجلق 

بد الله لا خبرتكم ببحال 
أنبتكم أنى على العمد سالم 

ووحهمى> لما ببتذل سؤال 
وأنى تيسمت العراق لغير ما 

تيمسه غيلان عند بلال 
فأصبحت محسودا بفضلى وحده 

على بعد أنصارى وقلة مالى 

والأبيات من ( سقط الزند ) 

وعاد أبو العلاء » فتفى تفيا قاطعا أن يكون سافر استكثارا 
من المال » فى رسالته التى بعث بها الى أهل المعرة عند خروجه من 
بغداد وقال فيها : 

و وأعلف ها سائية ابكار امن التعفسو..: 

2 .. والله بحسن جزاء المغداديين » فلقد وص فونى بما 
لا أستحق .. وعرضوا على أموالهم عرض الجد » فوجدونى غير 
حذل بالصفات ولا هش” الى معروف الأقوام 54 

وأملى فى رسالته الى خاله أبى القاسم على بن سبيكة » 
مشيرا الى محاولة البغداديين قضاء حاجاته المادية » حرصا على 
يقأله بينهم : 
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« وكلما عرضوا قضاء حاجة, أعرضت” عن تكليف المشقة » 
لأنى أعتقد حكمة « زهير » فى قوله : 
ومن لا يزال يستحمل الناس نفسه 
ولا يعفها يوما من الذل يُسأم 
« وأمرونى لرغبتهم فى صقبى منهم -- أى جوارى -- بأمور 
وق عنها القناعة وتكف دوتها العادة : 
على حين أن ذكيت وابيض مفرقى 
أتسام الذى أعييت اذ أنا أمرد 
أماوى ما يغنى الثراء عن المتى 
اذا حشرجت" بوما وضاق بها الصدر 
وأبو العلاء عندنا المصدق » وعبارته تشهد بأنه لم يكن تكلف 
رفض العطاء والمنة تجملا © وانما هى عادة فيه وطبيعة ! 


فلعله اذن سافر يستزيد من العلم » ويستكثر من عدد شيوخه 
على مألوف عصره » حيث كان العالم يعتز بكثرة من لقى من 
الشيوخ م 

ريما خطر ذلك بالبال * لكن أبا العلاء ينفيه كذلك قميا قاطما 
ف رسالتيه اللتين أملاهما عند منصرفه من العراق » فقال فى 
احداهما لخاله أبى القاسم : 

« ومنذ فارقت العشرين من العمر » ما حدثت نفسى باجتداء 
علم من عراقى ولا شامى .. وانصرفت وماء وجهى فى سقاء غير 
سرب » لم أرق منه قطرة فى طلب أدب ولا مال » . 
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وقال فى الأخرى لأهل المعرة : 

« وأحلف ما سافرت أستكثر من النشب » ولا أتكثر بلقاء 
الرجال » . 

ففيم اذن كان السفر 9 

أبو العلاء يصرح فى رسالته الى خاله » بأن الذى أقدمه الى 
تلك البلاد « مكان دار الكتب بها » كما يصرح ف رسالته الى 
أهل بلده » آنه انما آثر « الاقامة بدار العلم » . 

وليس قوله عندنا بمتهم » وهم يذكرون فى تاريخه أنه لما 
وصل الى بغداد » طلب أن تعرض عليه الكتب التى فى خزائتها . 

لكن بقى أن نسأل : اذا كانت هذه هى الغابة من الرحلة » 
قفي كان ذلك التحول الخطير فى حياته بانصرافه من بغْداد » 
وقد حقق غايته من السفر اليها ؛ وعرضت عليه كل الكتب التى 
طلبها هناك 9 واذا صح ما ذكره ابن فضل الله العمرى فى (المسالك) 
من أنه لما أجيب الى طلبه « جعل لا يقرأ عليه كتاب الا حفظ جميع 
ما يقرأ عليه » أو ما ذكره التفطى فى ( الانباه ).من أنه « حضر 
خزانة الكتب التى بيد عبد السلام البصرى » وعرض عليه 
أسماءها » فلم يستغرب شيئا لم يره - من قبل - بدور العلم 
فى طرابلس » سوى ديوان تيم اللات » فاستعاره » وخرج من 
يداد وقد سها عن اعادته » ولم يذكره حتى صار بالمعرة » فأعاده 
اليه 6». ْ 

أقول : اذا صحت هذه الأخبار - وفى النصوص العلائية 
ما يدها - فان الرحلة اذن تكون قد حققت غايتها ونححت كل 
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اجاج 4 بحيث بعو زنا اع هذا النجاح » أن له ع 3 آله 
بالعزلة والحرماث © وهو 3 عرز رحولنه وعنفوان طموحة إٍ 

ولقد لقينا أبا العلاء فى ( سقط الزند ) قبل رحلته » 
وسمعناه تحاحل بقصاكده المسرفة ف التحدى والمكايرة 6 المصمرة 
الشاعر : « لقيت بمعرة النعمان عجبا من العجب : رأيت أعمى 
شاعرا ظريفا يلعب الشطرنج والنرد » ويدخل فى كل فن من الجد 
والهزل » بكنى أبا العلاء . وسمعته يقول : أنا أحمد الله على 
العبى كما يحمده غيرى على البصر » فقد صنع لى وأحسن بى » 
أذ كفانى رؤية الثقفلاء المعضاء 5006 

ومع الأيام والسنين » نضحج وعبه لذاته واإكتشافه لنفسه 
وادراكه لأساته » لكنه ظل بهاوم دواعى القنوط 4 ودار من 
الاستسلام للهزيمة فيما أراد من تحدى الأيام « ومعاندة القدر » 
حتى بدا له آخر الأمر أن تحنم مع ركته بالسفر الئن بعداد ليلو 
بلافنه على الى فى" المقاوية ١‏ 

وأغلب الطن أنه صفى حسابه مع ملموحة قبل الرحلة 6 فلم 
يستبق منه الا الأمل فى المحجد العلمى والجاه الأدبى . وكانت قد 
ذاعت له منذ صباه شهرة اقليمية مبكرة ؛ ان لم يشهد بها ما مر 
بك من أخبار شبابه بالمعرة » فان فى ( سقط الزند ) شواهد ناطقة 
بما أتبح له من تفوق على منافسيه » وشعوره بأنه فاتهم جميعا 
بمواهية 6 كما عادوا قادرين على أن سلعوا شأوه اللا أن تختل 
الموازين وتضل المقاييس . وقد بقى ليسجل هذه الشهرة الاقليمية» 
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أن تعترف به بعداد » وقد كان اعترافها مطمح كل عالم وأدب 
بحد فى مواهيه أو علمه ما يوهله للظفر بشهادة من حاضرة 
العربية والاسلام . 

هكذا شد رحاله الى مدينة السلام » يحدوه رجاء كبير فى أن 
نغر من الهزيمة التى أحس بوادرها فى أعماق نفسه » وأمل عزيز 
ف أن نغفرض وحوده على الدنيا والناس . 

وتزود للرحلة بأسلحته التى يملكها : ذكاء شبه أسطورى » 
وفقه عميق لعلوم العربية والاسلام » وموهبة أدبية أصيلة مبدعة . 

تلك كانت أسلحته فى الجولة الحاسمة من معركته مع تفسه 
ومع الدنيا .. 

د # 

طال عليه الطريق وأجهده السرى وهو يتعجل الوصول الى 
بعداد » نافذ الصبر ضيق الصدر بكلال ناقته » ولم يذكر مؤرخوه 
من حديث .الذهابٍ » الا خبرا جىء به ى معرض الكلام عن 
ذاكرته العجيبة : قيل انه مر وهو راكب بشحرة فى طريقه الى 
بغداد » فقال له من يقوده : طاطىء رأسك » ففعل . حتى اذا أب 
من الرحلة بعد عام وبعض عام » ومر. بذلك الموضع » طأطاً رأسه 
من تلقاء نفسه ! فسئل فى ذلك فآجاب : ها هئا شجرة . قالوا : 
ما هاهنا ثىء ! ثم فحصوا الموضع فاذا أصل شجرة مجتثة 

طأطىء رأسك ! 

ل ل المرهف لهذا الضرير الذى 
يخرج لأول. مرة الى : خضم العالم الواسع » وقد كان من قبل ألف 
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اللتركة" ق عدو ةلله لحني الفدق ماون المؤة وله مقا 
بحسه الذكى وبصيرته الواعية » ومترنما يمثل قوله فى الدهر 
الأول : 
وأغدو ولو أن الصباح صوارم 
وأسرى ولو أن الظلام جحافل ! 
# ا 
غير أن شح الأخبار عن رحلته » يعوضه سخاء أبى العلاء فى 
تسجيل كل خطواته وخواطره . وبين أيدينا ف ( سقط الزند ) 
قصيدة مطولة » أرسلها الى أبى حامد الاسفرادينى - من أعلام 
بغداد - يسأله أن يكون دليله فى متاهة العاصمة . أعنى 
فضيدية 'المينية الى ,مطلعها : 
لا وضع للرحل الا بعد ايضاع 
فكيف شاهدت. امضائى وازماعى 
يا تاق جدى فقد أفنت أناتك لى 
صبرى وعمرى وأحلامى وأنساعى(© 
ومنها تعلم أنه أخذ طريق الأنار والقادسية » ثم عبر بادية 
الشام نحو بغداد » كما نعلم ما تجشمه من مشاق السفر ووحشته 
فى المهمه القفر : 
سارت فزارت بنا الأبار سالة 
تزجى وتدفع فى موج ودفاع 
6١(‏ الاأحلاس جمع حلسن » وهو كساء يطرح على ظهر البعير 
والانساع جمع نسع » وهو سير تشد به الرحال ٠‏ 


م م أعلام العرب /ا5 


والقاد سية أداتها الى فر 

طافوا بها تأناخوها بجعجاع : 
ورب هر وصلناها على عحصل 

بعصرها © فى بعيد الورد لماع 00 

وللذراعين أخرى ذات اسراع 
وكم قصرنا صلاة غير نافلة 

فى مهمه كصلاة الكسف شعة 8 
وما جهرنا » ولم يصالح مؤؤذتنا 

من خوف كل طويل الرمح خداع 7» 


زفق 


الى أن قال : 
وبالعراق رجال قربمم شرف 
هاجرت”* ف حبّهم رهطى وأشياعى 
اسمع آيا حامد » فتيا قصدت بها 
من زافر »ه لجميل الود مبتاع 
مؤدب النفس أكثال على سغب 
لحم النوائب شراب بأتفاع 
١(‏ © ؟) يعنى الجمع بين صصلاتى الظهر والعصر ؛ فى وقت 
واحد » ترخصا , والورد بعيد يلمع كالسراب » بضربتين على الوجه 
واليدين للتيمم ٠‏ 


(؟) بشير الى قطاع الطرق فى البادية المقفرة . 
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أرضى و*نصفف الا أنتى ريما 

أربيت » غير“ محيز خرق اجماع 07 
وذاك أنى”» أعطى الوسق منتحيا 

من المودة » معطى الود بالصاع 00 
ولا أثقل ف جاه ولا نشب 

ولو غدوت أخا عدم وادقاع 
من قال : صادق* لئام الناس قلت له 

ل 5 ين 

3 تاذ تنا 
مظطقى ق مكان لست امننه 

على المطانا 4 وسرحاد له راع 
فارفع بكفى فانى طائش قدمى 

وامدد بضبعى فانى ضيق باعى 

نا فنا 
)١(‏ بعنى : أنصف برعاية حقوق المودة 4 غير انى ريما أربيت 

وزدت فى اللودة , غير مجيز خرق الاجماع على تحريم الريا . وهو 
محرم بالنص والاجماع ٠‏ 1 
أعطاه صاعا من المودة » ضاعفه له فى الجزاء ستين صاعا ! 
(2)9 يشير الى قول أبئى قيس بن الآسلت .5 
قالت 2 ولم تقصد لقيل الخنا 

مهلا » لقد أبلغت أستماعى 
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وحدد مؤرخوه ليوم وصوله الى بغداد » ظرفا كثيبا لطم قلبه 
الحساس لطمة قاسية . وأنقل هنا من وصفهم لمشهد وصوله : 

« واتفق يوم وصوله الى بغداد موت الشريف الطاهر والد 
الشريفين الرضى المرتفى . فدخل أبو العلاء الى عزائه والناس 
مجتمعون والمجلس غاص بأهله . فتخطى بعض” الناس فقال له »> 
ولم يعرفه : الى أين با كلب + قال : الكلب من لا يعرف للكلب 
ب امقادا م ولدن لي لباك لخدن )الي أو كام المتراء 
وأنشدوا مر أثيهم » فوقف أبو العلاء وأنشد - مرتحلا ‏ 
قصيدته فى رثاء المقيد : 

* أودى ذليت الحادثات كفاف * 

فلم فكيه: ولداد » قاما اليه وركقا 'متعلليه وهال له اليلك 
أبو العلاء المعرى + قال : نعم . فأكرماه واحترماه » . 

مأتم يستقبله يوم وصوله ! 

والكلب » أول لقب تقدمه اليه بغداد # 

ما أعحبه من اتفاق ! لكانما وقفت الدنيا مترصدة تنتظر 
مقدم ذلك المغرور » لترده الى موضعه على الأرض » بعد ما طال 
مزعمه أن النجم دونه ! 

وأوى الى فراش غربته محزونا يجتر همه ويلعق جرحه » 
ويرنو عبر الظلام الدامس الى برق لاح له من ديار الشام فهاج 
بو احفيه. 

هنا أيضا » سحل أبو العلاء أدق خواطره » فى لاميته الرائعة 
التى آنكر فيها على الابل أن تعذبه بتحنانها » رغم ستره لوجوهها 
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كيلا تلمح البرق المتعالى ! ولولا ما بينه وبينها من تعاطف » لأمر 
الغربة ‏ وهيهات هيهات ! 
سيغداد وهنا : ما لهن ومالى 7 
بناريه » من هنا وثم » صوالى 
الاطيان عه برها لو وفيا 
تمنت « قوسا »© والصراة حيالهما 
راف لها © من انق حمستال 07 
اذا لاح ايماض مسترت وجوهها 
كأنى: عمرو والمطى سعالى "ا 
وكم هم نضو أن يطير مع الصبا 
الى الشام » لولاا حبسه بعقال 
(0) قويق : نهر بحلب . والصراة : نهر ببغداد . 
(؟) من أساطير العرب ما زعموا أن عمرو بن بربوع بن حنظله » 
تزوج السعلاة ‏ أنثى الغول ‏ فقيل له : انك ستراها خير امرأة 
ما لم تر برقا فانها اذا رأت البرق ام تلبث مكانها . فكان عمرو اذا 
لاح برق سترها عنه » الى أن غفل ليلة ولاح البرق »© فاندفعت 
لا تلوى على زوج أو ولد » وقالت : 
أمسك بنيك عمرو انى آبق برق على أرض السسعالى آلق ! 


لال 


أأبعى لها شرأ ولم أر مثله | 
١‏ ٌ سفائر ليل أو سفائن آل 
فهمل زار هذى الابل> طيفث خيال 
لعمل كراها قد أراهما جذانها 
ذوائب طلح بالعقيق وضال 
' اذا أظهرت فيه ؛ ذوات ال 
حلمنا بأسئان الكهول » وهذه 
شوارف تزهاها حلوم افال 
ترى العود منها باكيا فكأنه 
فصل تهنا الخلف” رى#تغنال :10) 
ستسى مياها بالفلاة نميرة 
وان ذهلت" عما أجن ص دورها 
فقد ألهست وعدا صصكدور رحال 
ولو وضعت فى دجلة الهام لم تفق 
من الجرع الآ والقلوب خوال 
)١(‏ العود : المسسن من الابل . ف 2 0 
: 00 نن من الابل والخلف : الضرع 
(؟) عين اثال : عين تردها ١‏ ل 2 ٠‏ ا 
نا لوحوش . يعنى. نسيان الابل عهد 


لفل 


5 ن ورا قَْ !| 5 ٍ منز“لا 

حون قنجه انيز عور يان 

له هدب حتن مسة سحال 
تهادانى” الأرواح حتى تحط 

على بد ربح بالفرات شمال 
فيابرق ليس الكرخ دارى وانما 

وماق :اليه الدهير منيد لال 
نهل فيك من درق المعرة 9 قفطرة 

تعبسث بها يدان ليس سبال 
أالخواتا دين اتنس ات وجلق 

3 الله م لا خب رتكم لمعص 7 ال 
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لابه 1 1 
ووحهى لما ستسدل مسيي اله 


٠ 0 5‏ 5 2 
تبممسة غبلان عند ملال 00 
فك خم محسودا بفضلئى” وسعداهة 
على عاك أنصار ىق فى قلة مألى 


امات عا ئ راش 


ل العواصم بعلماأ 
غدوث بها ق السؤّم غير مغال 1 
“دوق :غطاوق ون اإأرية +"السسافي الامو اديوه ززبلال 
أبنآبى بردة بن أبى موسى الأشعرى ٠‏ ولى الكوفةءوالية قصد غيلان . 
50 العواصم ٠‏ حصون من حلب ألى حماة » منها المعرة 8 


رحا 


أروح فلا أخثى التسبنانا وأتقى 
ندنس عرض أو ذميم فعهمال 
اذا ما حبال من خليل تصرمت 
علقع«مفب ل فسيرة ميال 
ولو أننى فى هالة اللدر قاعد 
لما هاب يومى رفعتى وجلالى 
فى النفس اذن بقية من طموح واعتداد » ما تزال تعينه على 
محنته » وتمده بطاقة من الاحتمال لما أحس من هم وكرب 4 بعد 
أن رماه الدهر الى الكرخ « منذ ليال » ! وليس الكرخ داره كما 
قال .. 
فليطو اذن حنينه الطاغى » وليطو معه ما أحس من وقع 
لفظ « الكلب » على وجدانه المرهف » وهو على كل حال لم يلق 
اللفظ الجارح صامتا » بل أخرج من جعبته سلاحه : الكلب من 
لا يعرف للكلب سبعين اسما .. 
وأرضاه أن سمع ما اطمأن به الى أن شهرته قد سبقته الى 
بغداد » اذ سأله الشريفان : لعلك أبو العلاء المعرى .. 
أجل 4 انه هو .. الذى يعرف للكلب سبعين اسما » والذى 
يرتجل مرئية فى الشريف الطاهر » فيجذب الأسماع والقلوب » 
وبحلى بالاكبار والاحترام ! 


يَمَضْم العا صم 


فيادارها بالحزن ان مزارها 
قرب » ولكن دون ذلك أهوال 
تنيت أن الخيسير جلك الفيحوة 
تجهلنى كيف اطمأنت بى الحال 
فأذهل أنى بالعراق على شفى 
زرئى: الأمانى » لا أئيس ولا مال 
(سقط الزند) 


فى محلة ( القطيعة ) على شط دجلة كان منزله ... 

ومن ماله النبى حمله معه من المعرة » كان يدير ضرورات 
عيشه . واليه توافد الناس فى أول الأمر » يختيرونه . 

فلم يكن البغداديون بحيث يكتفون بشهادة اقليمية يحملها 
آبو العلاء معه من خارج العاصمة أو تسيقه اليها » فالدى سهر 
الثاني ق المدرة أو نحلب "قد ركون الى العاضية الكترى قحي 
لافت ولا مثير » ولابد من أن يكون لأهل بعداد الكلمة الحاسمة 
فيما اشتهر من واسع علمه وعجيب حفظه وذكاله . 

وف الخبر أنهم أعدوا له امتحانا » أشار اليه غير واحد من 


ل 


المؤرخين » ومنهم « ابن فضل الله العمرى » الذى قال فى ( مسالك 
الأبصار ) : 

« ولما دخل بغداد أرادوا امتحانه © فأحضروا دستور الخراج 
الذى فى الديوان » وحعلوا بوردون عليه ما فيه مياومة وهو 
يسمع الى أن فرغوا » فانتداً أبو العلاء وسرد عليهم كل 
ما أوردوه له » . 

وهكذا اجتاز الامتحان بنجاح . 

وأقر له البغداديون بأنه أعحوية الزمان فى حفظه وعلمه باللعة» 
كما شهدوا له شاعرا أصيلا مبدعا » بقراءتهم عليه ديوانه ( سقط 
الزند ) بعد وصوله الى بغداد . 

وبدا له أن المعركة توشك أن تنتهى بما خامره من رجاء ى 
الاقامة حيث أراد ببغداد . مرفوع المكانة كريم الموضع . 

وكانت فعلا على وشك الاتنهاء الى ذروتها الحاسمة » لكن 
ليس على الوجه الذى توهمه أو رجاه : 

دخل خزائن العلم وعرض عليه كل ما فيها من كتتٍ فوعاها 
حفتلا . أو كما قالوا » لم يلق فيها ما بحمله معه الا ديوانا واحدا 
استعاره من ببت الحكمة » وهو دبوان شعر قبيلته تيم اللات » 
ولبث الى ما بعد سنين طوال * يذكر جولته بين الوراقين ف 
مدينة السلام ؛ ويسترجع ذكرياته هناك » فمما أملاه فى ( رسالة 
الغفران ) بعد ربع قرن من رحلته الى بغداد .. 

« وكنت بمدينة السلام فشاهدت بعض الوراقين يسأل عن 
قافية « عدى بن زيد »6 : 


حال 


كن العبياذلات ةغل الصيبته 
حَ موود لى أما قستفيق 
ودعا بالصبوح فحرا فحاءت 
قشنسية ف يسنه أ انبريق 

وزعم الوراق أن « ابن حاحب النعمان » سآل عن هذه 
القصيدة وطلبت فى ديوان « عدى » فلم توجد . ثم سمعت” بعد 
ذلك رجلا من أهالى أستراباذ يقرآ هذه القافية فى ديوان العيادى 
عدى - ولم تكن فى النسخة التى فى دار العلم » . 

وأحب أبو العلاء بغداد » لما شغفه من خزائن الكتب فيها » 
فضلا عن نشاط مجالسها العلمية حيث بتاح له التألق والظهور . 

وظن أن « الزمان يسعفه على المقام بها » كما قال .. 

لكن ظنه خاب ! 

واذا كان لم يلق سلاحه يوم دخل بغداد فاستقبله مآتم الشريف 
الطاهر وصكت سمعه الكلمة الجارحة » فان الأيام كانت تدخر له 
ما هو أقسبى وأمر : 

ذكز :انق الأنبايق قن ) نزعة الألبا ( وغيره » أن أها الملاء 
قصد مجلس امام النحو ببغداد : أبى الحسن على ين عب 
الزى» فليا اليمندن لقال ابو الحين + الفيعه الاصطيل. : 
د وهو اللأعمى بلعة أهر هل الشام فيما ذكر باقوت فى ( معحمه ) 
والصفدى فى ( تكت الهميان ) . 


وانصرف « أء بو العلاء » من قوره لم يلق أبا الحسن © و 


قلبه أثر السهم الجارح جاءه هذه المرة من عالم امام 4 وليس من 
رجل من العامة يجهله - فى مآتم الشريف . 

وتركها تفوت ©“ وما يزال فى طاقته بقية احتمال . 

نم كانت الطعنة النافذة » من بد الشريف المرتفى ثفسه » 
ذاك الذى أكرم أبا العلاء ورفع موضعه » عندما أنشد مرثيته فى 
مأتم أسه الشريف الطاهر . 

يذكرون أن أبا العلاء « كان يوما بمجلس المرتضى وقد جاء 
ذكر المتنبى فتنقصه المرتضى وجعل يتتبع عيوبه . فقال أبو العلاء : 
لو لم يكن للمتنبى من الشعر الا قصيدته : 

* لك با منازل فى القلوب منازل * 

لكفاه فضلا . فغضب السيد المرتفى وأمر فسُحب برجله 
وأخرج مهانا من مجلسه . وقال لمن يحضرونه : أتدرون أى شىء 
أراد الأعمى بذكر هذه القصيدة + فان للمتنبى ما هو أجود منها 
لم يذكره . قالوا : النقيب السيد أعرف .. فقال : أراد قوله : 

واذا أتتنك مذمتى من ناقص 
فهى الشهادة لى بأنى كامل 

« ولا رجع الى المعرة لزم بيته فلم يخرج منه » وسمى تمسه 
رهين المحبسين » . 

أتعوت هذه أيضا ؟ 

أن يكون تحامل على نفسه ولم يخرج فورا من بغداد اثر طرده 
من مجلس نقيب الأشراف » مهانا مسحويا من رجله » فلا بد أنه 
كان بشق على نفسه بأكثر مما فى طاقتها أن تتحمله . 
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ولكن الذى لا ريب فيه عندنا » أنه اذا كان لم نسحب من 
المعركة فى الظاهر » فقد انسح منها نفسيا وبدأ بحس التعب 
والكلال » ويصغى بملء وجدانه الجربح ؛ الى قصيدة أرسلها اليه 
من المعرة » أخوه « أبو الهيشم عبدا الواحد » واستعطفه على من 
خلف بالشام » ناقما على بغداد أن احتذيت سرقها الخادع 3 
ذلك الماجد الأبى الكريم . وهى قصيدة مطولة ؛ نقل منها ابن 
العديم فى ( الانصاف ) أربعة وثلاثين بيتا » وفيها يقول أبو الهيثم: 

بغداد لا سئقيت ربوعك ديمة 
وغدت ريراضك حنظلا ومرارا 

أنت العروس يروق ظاهر أمرها 
وتكون شلينا فى اليقين وعارا 

أضرمت قلبى باجتذابك ماجدا 
كالسيف أعحب روتقا وغرارا 
لضا أثاك به سيتقيت هارا 

وجذدتنه فاأتاك يعتسف الردى 
وبخوض منه لحة وغسارا 

شغفا بدار العلم فيك »؛ وقليه 
ما زال ربعها للعلوم ودارا 

ما زدت عما عنده » فس قاك من 
رفع السماء تقيصة وعثارا 


0 


أأيا العلاء » نداء عبد أدركت* 
من هاتوى لا نآت بك ثارا 
حاشاك أن تبدرى الحماء لخلة 
وتعيِد أقران الوفاء قصارا 
أدرك بادراك الملمرة مهحة 
تفنى عليك مخسافة وحذارا 
بلغت بك الهمم المراد فأبأست 
منك الحسود ولم تنط بك عارا 
فأقمت ف الزوراء ثم غدوت فى 
ان الاق كرككا) هداز 
فاجنح على مرضاة ربك طالبا 
منه الحزاء وحجانب الاصرارا 
واسلم لقومك اذ غدوت لحجدهم 1 
تاجا تشرف فضله وسوارا 
فهل كانت أنباء أبىالعلاء فى غربته » وما يلقى من خبث الناس 
وشرهم » تصل الى أهله بالمعرة فتحزنهم وتكربهم 7 أو كان 
أبو الهيثم - وهو من أقرب الأهل الى أخيه وأعرفهم بخلقه 
وطبعه -- يتمثل حال الغريب النازح » فيشفق عليه من المقام ى 
بلد تسرح فيه ثعالب الانس وذثئاب البشر 7 
كلا الفرضين محتمل ... 22 
وأقام بعد ذلك ما أقام فى بغداد » وهو يعيد النظر فيما تزود 
به لبعداد من ععدة : 


لمحل 


الأدب 7 

لا جدوى منه الا اذا عزف للسلطان وتمرغ على أعتاب 
السادة ذوى الحاه والنقوذ 5 وقد أكرمه شيب الأشراف حي 
و 2 مأتم والده العدد 0 ويذكر كريم سحاناه م6 3 أهائه 
الشريف ! 

العلم 7 

ان مجتمع العاصمة فى عصره » شدر من عرف كيف بأتى 
بالتعلب أو الذئب من ذيله * أكثر من تقديره لمن يعرف للكلب 

العفة والاباء والصدق 

با لها من بضاعة نافقة » فى سوق يروج فيها النفاق والزيف » 
فين لا شح يكلب حر غال فنك بعلن القره لحي 
المجلس ؛ وهم خبراء بالسوق والبضاعة : 

« السيد النقيب أعرف » ! 

وأجمع أمره على العزلة وهو ما يزال فى خضم المعترك » وقد 
عرف أن أسلحته مفلولة » تغليها أسلحة أخرى لا يملكها ه من 
مكر الحيلة ونعومة المداهنة ولوم النفاق ! 

وأحس آلا مكان له فى دنيا الناس » وقد أعوزه عمى البصيرة 
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وبلادة الشعور والضمير » ومرونة فى الخلق والطبع يتلون بها ف 
موكب المنافقين والممرجين .. 
ويدأت رحلة الاياب » وهو فى بغداد مقيم 
بل انه ودعها » وداع محزون لفراقها » فى قصيدة أنشدها 
وهو ببغداد » تهنئة بمولود لصديقه أبى القاسم بن القاضى 
التنوخى » فقال : 
زلجرلةها هدعا السباكل 
لطال القول واتصل الروى” 
اذ[ نأك لاعفنا الشيناا 
ش فتسبلا كتحينا ولا كان الطى 
على الدنيا السلام فما حياة 
١‏ انحيطار تي ال عر 
وكذلك قال » وهو ببغداد » من قصيدة الى أبى على 
النهاوندى » محمد بن محمد بن فورجة : 
كفى شحوب أوجتهنا ديلا 
على ازماعنا عنك الرحيلا 
آبت صنفا النواعب من نياق 
وطير ؛ أن تقيم وأن تقيلا 
تأملنا الزمان قما وجدنا 
ش الى طيب الحياة به سبيلا 
بفجضشا اين دأية باين أنس 
تفارقه » فلا تتبع الحمولا 
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كلا بالعمراق ونحن شرخ 
فلم لسم به الا كهولا 
وردنا ماء دجلة خير ماء 
وزرنا أشرف الشجر النخيلا 
وأبنا بالغليل وما اشتفينا 
وغهماية كل ثشىء أن يزولا 
واستسلم للهزبمة نفسيا قبل انسحابه من بغداد » حين أدرك 
تشلء:شيئة أن المكابرة قنالة ©.وآن الآمن ف "النصر سرات ©:وآن 
النضال عقيم .. 
وانه لفى العاصمة غريب غريب » ظامىء والو رد قريب » 
يتمنى لو أنالخمر حلت لنشوة تذهله عما يكابد منوحدة وضيق : 
فيادارها بالحزن ان مزارها 
قرب ولكن دون ذلك أهصوال 
اذا نحن أهللنا شتريك ساعنا 
فهملا بوجه المالكية اهلال 
شد بنسا يقطى فأما اذا سرت 
رقادا » فاحصسان البنا واجمال 
وغنت ثلا فى دار سابور قينة 
من الورق مطراب الأصائل ميهال 
رأت زهرا غضا فهاجت بمزهمر 
مثايه أحشاء لطفن وأوصال 


كل« اعلام العرج ١‏ 


فقلت” : تغنى كيف شت فانما 

غناؤؤك عندى باحمامة اعوال 
تمنيت أن الخمر حلت لنشضوة 

تجهلنى كيف أطمأنت بى الحال 
أ أذهل 5 بالعراق على شفى 

زرى؟ الأمانى لا أنيس ولا مال 
ل :من الأعملين سر وأسرة 

كفن عونا دن“ مثقيت" واعتلال 
ىسانت بعغداد عنى وأهلما 
ْ فانى عن أهمل رست سال 
ا لتحيل مين ال داك 

خموق فؤؤادى كلما خمق الآل 
وماء بلادى كان أنجم مثربا 

ولو أن ماء الكرخ صهياء جريال 
فيا وطنى ان فاتنى بك سابق 

من الدهر فلينعم لساكنك البال 
فان أستطع فى الحشر آتك زائرا 

وهيهات ؛ لى بوم القيامة أشسعال 


نكن 


عرسث الإاسب 


« وهو أمر سر ى عليه بليل .. ليس بنتيج الساعة © ولا ريب 
الشهر والسنة » ولكنه غذى الحقب المتقادمة وسليل الفكر 
الطويل »6 . ش ش 

( من رسالته الى أهل المعرة.), 
على هذا النحو كان انسحابه النفسى من بغداد قبل أن يحمل 
ا المدير المقهور ورجاءه الخائب الضائع ؛ ليعود من حيث 
جاء الى محبسه بمعرة النعمان . 
ولم تكن هناك حاجة قط ؛ الى مطاردة من فقهاء بغداد تخرجه 
منها طر ددا متهزما . أعنى المطاردة التى أشار اليها « ابن كثير » ف: 
) البدابة والنهاية ) والبدر العينى فى ( عقد الجمان ) . وموجز 
حكاتها أن فقهاء بغداد تعرضوا لقوله فى اليد دننها خمسمانة 

دينار ذهبا » وتقطع فى السرقة ولو كان المسروق ربع دينار : 

بد بخمس مثين عسحد وأدديت 

ما بالها قطعت فى ربع دشنار 

تان نا نتن الا السكوت له ظ 
وأن نموذ بمولانا من التبار 


١١ه‎ 


« ولا عزموا على أخذه بها » خرج من بغداد طريدا منهزما » 
ورجع الى بلده وازم منزله فكان لا يخرج منه © . 

وابن كثير توفى سنة »7 ه » والعينى توف سنة ههه ها » 
والخبر مرسل بلا اسناد » فلسنا نعرف كيف وصل الى القرئين 
الثامن والتاسع » ولم يذكره معاصرو أبى العلاء من المورخين 
والاخباريين » كالثعالبى والخطيب البغدادى والباخرزى وابن 
الانبارى . وجاء «الصفدى» بالبيتين ‏ وهما من اللزوميات ‏ 
دون أن بحدد للحادثة زمانا أو مكانا . على حين ساق « ابن حجر » 
المعاصر للعينى » الخبر على صورة أخرى لا صلة لها بالرحلة 
البغدادية . 

وال آنا الملاء عن هذه المطارحة من النقهاء + فلا تحد لديه 
اشارة اليها أو كلمة عنها » وانما الحديث عنده عن مطاردة أخرى 
من نفسه » ألحت عليه فى الاياب » وحاول عبثا أن يطاولهما 
أو نتجاهلها ؛ ثم لم بجد مفرا من الاستسلام حين لم تعد تجدى 
مطاولة أو عناد . 

وأملى من رسالته الى أهل المعرة » عند انصرافه من العراق : 

« بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب الى السكن المقيم 
بالمعرة شملهم الله بالسعادة » من أحمد بن عبد الله بن سليمان » 
خص به من عرفه وداناه » سلم الله الجماعة ولا أسلمها » ولم شعثها 

د أما الآن فهذه مناجاتى اياهم منصرف عن العراق » مجتمع 
أهل الجدالوموطن بقية السلف » بعد أن قضيت الحداثة فاتقضت» 
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وودعت الشسيبة فمضت »© وحلبت الدهر أشطره وجردت خيره 
وشره » فوجدت أوفق ما أصنعه فى أيام الحياة » عزلة تجعلنى 
لنفسى ولا قصرت ف اجتذاب المنفعة الى حيزى . فأجمعت على 
فكلمم رآه حزما وعداه اذا تم رشدا ا 0 
قضى ببقة .. ليس ١‏ بتتيج الساعة ولا رييب الشهر والسنة » ولكنه 
غذى* * الحقب 0 وسليل الفكر الطونل .. 

« وما سمحت القترون بالااب حتى وعدتها أشياء ثلاثة : نبذة 
كنبذة فتيق النجوم » وانقضابا من العالم .. وثانا فى الملد ان 
حال أهله من خوف الروم .. 

« وأحلف ما سافرت أستكثر من النشب ولا أتكثر بلقاء 
الرجال » ولكبن آثرت الاقامة بدار العلم فشاهدت أتمس مكان 
استاثر به الزمان .. 
بما لا أستحق » وشهدوا لى بالفضيلة على غير علم » وعرضوا 
على أموالهم عرض الجد » فصادفونى غير جذل بالصمات : 
ولا هش الى معروف الأقوام . ورحلت وهم لرحيلى كارهون » 
وحسىى الله وعليه ,يتوكل المتوكلون »6 . 

والرسالة صريحة فى الكشف عن مطاردة من تمسه - لا من 
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ذقهاء بغداد أو غيرهم - طال عناؤه بها وتفكيره فيها » حتى 
اسحب والقوم لرحمبله كارهون 5 وستقرا ف رسالته الى خاله 
بعد قليل » أنهم أظهروا الحزن لفراقه » وتشيثوا به » وودعوه 
باكندوكاك افده مهن عونا على راق بقداة واستحانة بها + 
وقال بودعها وبودعهم من قصيدة مطولة بالسقط ّ 

باقن لسر بان ليس على فرع 
أودعكم با أهل بغداد والحشا 
وداعء ض لم ستقل وانما 

تحامل من بعد العثار على ظلع 
فيئس النديل الشام منكم وأهله 

على أنهم قومى وييتهم ريبعى 
ألا زودونى شسرية ولو اننى 

قدرت » اذن أفنيت دجلة بالجرع 
أبيت” فلم أطعم نقيع فرافكع | 


للد 


لبست حدادا بعدكم كل ليلة 
من الدهمء لا الغر الحساذولا الدرع 
أظن الليالى وهى لخود غوادر 
رداق الى بغذاد ضيقة الذدرع 
وكان اختيارى أن أموت لديكم 
حميدا » فما ألفيت ذلك فى الو 
فليت حمامى حثمء لى فى بلادكم 
وجالت رمامى فى رياحكم المسع 
فدونكم خفض الحياة فاتنا 
نصينا المطايا بالفلاة على القطضع 
# د 
وحدد « أبو العلاء » تاريخ انسحابه من بغداد باليوم والشهر 
والسنة « عام أربعمائة » لست ليال بقين من رمضان © فأعفى 
مؤرخيه وأعفانا من التخبط فى متاهة المرودات . 
كما حدد طريق الاياب : 
سلك طريق الموصل وميافارقين » ثم نزل بالحسنية ووصل 
بعدها الى آمد . وقد مر فى طريقه بطرف حلب الشهباء فلم 
بدخلها ‏ وفيها أخواله ‏ اصرارا على ما اعتزم من عزلة 
واتمراد . 
وكانت الرحلة شاقة مضنية فيما وصف ٠»‏ جمعت الى أخطار 
الطريق وعناء السفر * أثقال اتكساره وعبء همومه النفسية » 
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وأعوزها الأمل الذى كان يحدوه فى طريق الذهاب » فيعينه على 
مشاق الرحلة . 

وبعض متوررخيه » يذكر من حديث ايابه أنه مر بموضع فى 
الطريق فطأطأ رأسه » ولما سئل فى ذلك قال : أما هاهنا شحرة + 
وكان قد مضِى على مروره بهذا الموضع عام وبعض عام ؛ وما يزال 
يذكر قولهم له : طاطىء رأسك ! 

فان صح الخبر » فهذا هو يفعل من تلقاء تفسه » فيسمع أن 
الشحرة قد اجتثت من موضعها وما عاد فى حاجة الى أن بحترس. 

لكن آثار هزيمته لم تتحتث من نفسه » فليطاطىء رأسه مقرا 
بها » مستسلما لا تصنع به الأيام واللتالى:.. 

بلا عناد ولا مكابرة ! 

واذا اتهمنا خبر الشحرة * فلدينا على كل حال ما يغنينا عنه » 
من حديث لأبى العلاء عن رحلته » سحله فى رسالته الى خاله 
أبى القاسم على » وكشف به عما كان يضنيه ويرهقه من آثار 
الهزيمة والافكسار : 

« وجدت بغداد كجناح الأخيل » حسن وليس فيه ما حمل : 
ان العراق لأهلى لم يكن وطنا 

والباب دون أبى غسان مسدود 

« لنفضى أقول : أعييتنى بأشر فكيف بدردر » وعصيتنى من 
شب الى دب . ليس بعشك فادرجى © هذا أحق منزل بترك » 
الصيف ضيعت اللبن » الربيع” أغفلت الكمأة » وعلى المفازة 
أرقت السقاء » عودى الى مباركك .. 
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« وكنت ظننت أن الأيام تسمح لى بالاقامة هناك » فاذا 
الضارية أحجا بعراقها * والأمة أبخل بصربتها » والعبد أشح 
بكراعه » والغراب أضن بتمرته . ووجدت العلم سغداد أكثر من 
الحصى عند جمرة العقبة .. ولكن على كل خير مانع .. 
اذا لع تستطع شسيئا فذره ‏ وجاوزه الى ما تستطيع 

يكفيك ما بلغك المحل . ان عجز ظل” عن شخصك فلا بعجزن 

« وكلما عرضوا على حاحة أعرضت عن تكليف المشقة » لأنى 
أعتقد حكمة زهير فى قوله : 
ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه 

ولا يعفها يوما من الذل يسأم 

ولو علمت أنى أرجع على قروائى » لم أتوجه لهذه الجهة » 
ولكن البلاء موكل بالمنطق » والخيرة مغيبة .. لا يدرى الرجل بم 
يولع هرمه » ولا الى أى أجمة بسوقه جده : ( ولو كنت* أعلم 
الغيب لاستكثرت من الخير وما مسكنى السوء ) . 

« ورعابة الله شاملة لمن عرفته ببغداد » فلقد أفردونى بحسن 
المعاملة وأثنوا على فى الغيبة » وأكرمونى دون النظراء والطبقة . 
ولا آنسوا تشميرى للرحيل وأحسوا بتأهبى للظعن » أظهروا 
كسوف بال وقالوا من جميل كل مقال * وتلفعوا من الأسف ببرد 
فشيب » وذرفت عيون أشياخ شيب » فلا اله الا الله » أى ثانة 
ليست لها راعية .. 


١١ 


« وأمرونى لرغبتهم فى صقبى منهم بأمور تنهى عنها القناعة 
وتكف دوتها العادة . 
ل يعن أ كيت ايفن مان 
:سام الذى أعريت”* اذ أنا أمرد 
امناوى” ناشنن الثراء عن سي 
الاسم عع ورنانوساق ها السدر 
والله بحسن جزاءهي » ان كان ما فعلوه حفاظا فهو منة 
عظيمة »* وان كان نفاقا فهو عشرة جميلة . وانصرفت وماء وجهى 
فى سقاء غير سرب » ما أرقت منه قطرة فى طلب أدب ولا مال . 
ومنذ فارقت العشرين من العمر ؛ ما حدثت نفسى باجتداء علم من 
عراقى ولا شامى ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له 
وليا مرشدا ). 
والذى أقدمنى تلك البلاد مكان دار الكتب بها : 
ولست” وان أحببت”* من يسكن الغفى 
بأول راع حاجيية له كالم سحييا 
شرفا لذلك منزلا » وللساكتين به تمرا» ولماء دجلة واديا 
ومشربا : 
وانى. وتهبسامى بعهزة بعلما 
تخليت من حبل الهوى وتخلتٍ 
لكالمبتغى ظل” النياية اتسنا 
ْ توا منها ييل اضمحلت 
وكنت اذا خيرت رجلا بمسيرى بانت فيه كآابة » وبدت عليه 
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كبوة » فكتمت ذلك عنهم كتمان المرأة ضرتها بالغيب ما فى جسدها 
من سوء وعيب * فلما علق حرباء البين تلضبته » ووقف صرد 
الفراق موقفه » كنت واياهم كأبى قابوس وبنى رواحة : 
قال لهم شسبيرا وان عليهم 
وودعهمم وداع أن لا تلاقضنا 

وسرت عن بغداد لست بقين من شهر رمضان » سيرا تنحط 
ابله ونئط نسوعه ونوقع الغرق سفنه .. الفمرات ثم ينجلين ! 
ومررت بطرف الشهباء لأنى سلكت طريق الموصل وميافارقين ... 
وردت مباها ملحة فكرهتها 

فسقيا لأهلى الأولين ومائفييا 

« ... ولا نزلنا بالحسنية تساوى حامل الماأل وحامل الرمال» 
وقل بلاء الغادى أين قال 27 » والرائح أين عرس وبات . فلم نزل 
كذلك حتى بلغنا آمد * ثم عادت السبيل الى غواثلها ... 

« ولما فاتنى المقام بحيث اخترت » أجمعت على اتفراد يجعلنى 
كالظبى فى الكناس ؛ ويقطع ما بينى وبين الناس » الا من وصلنى 
الله به وصل الذراع باليد والليلة بالغد » .. 

وتلفتنا هنا نغمة التواضع فى اعتراف أبى العلاء « بالنظراء 
والطقة ») وعدم احتفاله بصفات التكريم ؛ وقد كان صوته قبل 
الرحلة * يجلجل بمثل ما سمعت من فخرياته . 

وقد سحل ف الرسالة » وفى رسالته الأخرى الى أهل المعرة» 
شهادة العاصمة له بالفضل والعلم » يما ييوكد لدينا أن رحلته ام 

. من القيلولة‎ )١( 


نفدل 


تكن لهذا وحده » وانما كانت الشهادة المرجوة بعض ما بتعلق به 
فى معركته مع نفسه 4 عندما أراد أن يستبين مدى طاقتها على المفى 
فى المقاومة والتحدى والاستعلاء » والا فلو كانت شهادة بغداد 
كل غايته ومبتغاه ه لأرضاه ظفره بها » ولما عاد الى المعرة مهزوما 
مطاردا » لا من فقهاء بغداد ه ولكن من نفسه ! 

وأبو العلاء يسجل هنا » اعترافه الصريح بأنه لم يزهد فى 
بغداد كما زعم بعض دارسيه ؛ ولم ينصرف عنها طيتب" الخاطر ؛ 
وانما أحبها حبا صادقا وتمنى لو أسعفه الزمان على المقام بها » 
لكن أعوزته الحيلة والوسيلة . وأدرك بعد فوات الأوان أنه لم 
تزود لمجتمع العاصمة بالزاد الصالح والعدة الملاثمة . فلقد شب 
عن الطوق » وما عاد فى استطاعته أن يغير طبعه ويطوع تفسه 
لعير ما خلقت له » ويروضها على غير ما جبلت عليه » وهو كما قال 
فى رسالته الى خاله : وحثى الغريزة اسى الولادة . وقد كلفوه 
هناك ما ليس من طبعه ء وآرادوا: أن يحملوه على أمور 
« تنهى عنها القناعة وتكف دونها العادة » وساموه » وقد جاوز 
سن الفتوة والشباب » ما أعياه أن يسام وهو أمرد .. 

وسيظل يذكر بغداد » ويلتفت اليها من وراء أسوار عزلته » 
ويحن الى من ترك هناك من صفوة الأصحاب . فيقول من قصيدة 
أرسلها الى صديقه أبى القاسم بن المحسن التنوخى : 
با عارضا راح تحدوه بوارقه 

للكرخ سثلمت من غيث وتجثيتا 


نفل 


لنا ببغداد من نموى تحيته 
فان تحماتها عنا فحييتا 
يا ابن المحسسّن ما أنسيت مكرمة 
قاذ كن :دود جنا ان كلت ١‏ نتيا 
مكنا التتجملة © والديها مكتترقة 
حتى بعود اجتماع النحم تشنيتا 
وبعدها لا أريد الشرب من نهر 
كأنما أنا من أصحاب طالونا 37 
رحلت لم آت « قرواشا © أزاوله 
ولا «المهذب» أبغى النيئل تقويتا9) 
والموت أحسن بالنفس التى ألفت: 
عز القناعة من أن تسأل القوتا 
ته الزمان” حبالى من حبالكم 
أعزز على* بكون الوصل مبتوة 
اعد من صلواتى حفظ” عهدكم 
ان الصلاة كتاب كان موقوتا 
وقال ىف قصيدته الى خازن دار العلم ببغداد : 
رجوت لهم أن يقربوا فتباع دوا 
وأن لا شطواف امزار فقد شطوا 
)١(‏ يشير الىالآية الكريمة : (فلما فصل طالوت بالجنود قال أن 
الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس منى ومن لم يطعمه قانه منى » 
(9؟) قرواش : اسم والى أمر بغداد ‏ والمهذب : وزيره . 
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خليلى لا يخفى انحسارى عن الصبا 
1 ه فحثلاك اسارى قد أضرء بى' الربط 

ولى حاحهة عند العراق وأهله 
فان تقضياها فالحزاء هو الشرط 

بعتلا علماء الحانبين وفك 7 
أبنوهما حنى مفارقع 1 

الطيتف على البدلوة لمجال 
به الركب لم يعرف أماكنه قط 

وهل ينشطنى من عقالى اليكم 
رضا زمنى » أم كل؛ شيمته سخط 

وان خلطتنى بالتراب منية 
فبعض ترابى من مودتكم خلط 
وكتب بعد سنين يذكر أحد أصدقائه » بأيام بغداد » ومنزله 
بالقطيعة : ش 

أذاكر” سرامي يد ور 

أيام واصملتتنى ودا وسرمة 
وبالقطيعة دارئ » تحضر النهمرا 

والآن 0 أمرى غير معاد 

نقد لان وأشوتنى حواطة | 


هن 


وحثلنت” كلى” سوى شيب تجاوزنى 
ولم بسبيض على طول المدى الجر 
نيك سما وألهى خاطرى. وسن ,5 
عشرين حولا © فلما ادن 
ع د و 
فماذا صنعت بغداد بمن قصد اليها فى عز رجولته » مشوقا 
راجيا متعلقا بأذيال الطموح مستبسلا فى المقاومة » فردته -- على 
جيه لها ل الى عزلة صارمة »4 مهيض الجناح م قِ الخاطر 
ضائع الحيلة ؛ ش 
لم تفعل شيئًا الا أنها ردته الى نفسه + ونبهت وجداتة من 
« غفلة الوسن » كما قال » وكشفت له عن عقم محاولته الهروب 
من ذاته » وتحدى محنته ! 3 
ولم" شتات طموحه وأشلاء آمانيه » وركب راحلته ملقيا 
زطاقها: الى عرزن قود هاندا مه مر تس سا + 
وأمفى أبامه ولياليه فى طريق الاياب » يجتر ذكريات مقامه 
ببعداد . ويطيل التفكير فيما هو مستقبل من عزلة وقيود » موزع 
الخواطر بين حزن على فراق « أتمس مكان لم يسعف الزمان 
باقامته فه » وشوق اى اراكارين اوغام الطمرع واب المكايرة 
وأكاذب المنى » ولهفة على لقاء أمه الحبيبة التى بلغه أنها مريضة 


المضمر ٠.‏ وردما ألم به الكزئ فساورته رؤى القبسها على ما كان 
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من سوء بخته » فلا يرى ف الجميل منها الا أضغاث أحلام » 
أما المفزع المخيف فنذير شر واقع لا محالة : 
الى الله أشكو أنتى كل ليلة 
اذا نمت لم أعدم خواطر أوهام 
فان كان شرا فهو لابد واقع 
وان كان خيرا فهو أضغاث أحلام 
حتى الرؤيا » لم .يفته تسجيلها » ولا كتم عنا أمرها .. 
ولقد كان فيما رأى من أحلام الكرى » أن أحد نواجذه 
سقط » وذكر أمه المريضة لكنه نحى الخاطر الرهيب © وقد 
استعظم أن بتكون تأويل رؤياه موت أمه ؛ وعد ذلك ضلالا ما بعده 
من ضلال 0 فآين الناجذ من الأم » وانه لواجد عوضا عن سن 
سقطت » أما الأم فلا عوض عنها .. 
ولكن خواطره تركزت حول أمه » وهو يقطع المرحلة الباقية 
من زحلة الاباب .. 


لون 


« يا سلوة الأحباب موعدك الحشر .. موعد والله بعيد ! »6 : 
مضت وقد اكتهلت” فخلت أنى 
رضيع ما بلغت مدى الفطام 
جاك ”كن القساء ميل حى 
يقوم المامدون من الرجام 
فليت أذرين بوم المشسسر نادى 
فأجهشت الرمام الى الرمسام 
(سقط الزند) 
كب الضرير الى منزله مثخنا بالجراح » ليجد فى اتنظاره طعنة 
مصمية ؛ أعدتها له الدئيا تحية الوصول ! 
غال الموت أمه قبل أن يلقاها » فرحلت عن الدار بلا وداع . 
واذا لم يكن قد بقى فى كيانه موضع لسهم » فان الطعنة 
الجديدة هزت الكيان الجريح بفرط ضراوتها » وردته أشبه بطفل 
رضيع تيم » فقد سر وجوده ووسيلة حياته .. 
وليت الصدمة مع ذلك أذهلته لينجو بالذهول من فادح ألمه 
وأساه ! لقد تلقاها بملء وعيه » وأبى أن بتقبل فى فقيدته العزاء » 
وانطلق صوته فى اثر الراحلة : 


م 8 أعلام العرب غيل 


سمعت” نعيها صمى ص مام 
وان قال العهواذل لا همام 
وأمتنى الى الآأجمدات آم 
يبعز على؟ أن سارت أمسامى 
وأكبر أن يرثيه ا لسسانتى 
بلفذ سالك محرى المعهام 
كأن نواجهذدى رديت بسخر 
ولم يمرر بهن سوى كلام 
مضت وقد اكتهلت” فخلت ف 
رضيع ما بلغت مدى الفطام 
فيا ركب المنون أما رسول 
يبلغ روحهما أرج اللسسلام 
سألت متى اللقاء فقيل حتى 
يقوم المامدون من الرجسام 
ولو دوا الفراق بعمر نسر 
طفقت أعدة أعمار السسمام 
فليت أذين يوم الحشر تادى 
فاجهشست الرمام الى الرمام 
# ا 
ولا نعلم على وجه البقين » ما اذا كان أبو العلاء قد زار قبر 
أمه قبل أن يدخل محبسه ؛ أم أنه بدأ ينفذ قراره بلزوم مسكنه 
من اللحظة الأولى لوصوله الى المعرة ؟ وربما استبعدنا أن يتلقى 
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لقاء لا يدرى متى بحين أوانه » الا أن بكون امتناعه عن زيارة 
القبر » تعبيرا عن بأس غليظ فادح » وشعور بعقم المسسعق لق 
حدث أصم “ يضم الحسد الهامد لمن كانت ملء حياته » فصارت 
رمة بالية » لا تحس طيف زاكر ولا تعى صوت داع : 
رونت حان امتجدايي ومماتهم 

ل او 


جاور قوما أحجادوا العظات 
وما فيهس سم الب ميك تابس 
د د يد 
ونم اسمعوا قولا ؛ أمن صمم بهم 
ولم يفهموا راجئعا كأنهم ختر*س 
« سلم الله عليكم آهل ديار » لا يشعرون بتبلج الصبح 
وللا ترحل النهار . أشتاق اليكم والى مق آشتاق 9 9 الأرواح 


متكلمة ؛ ولا الأحساد ملتئمة » ولا المنازل برحاب . 


ضل 


« كيف أصبحتم أهل المنازل الدارسة ؟ ان ما أصابكم للخطب 
الجليل .. يهتف بكم الصائح فلا يجاب 6 . 
د ما فعل التراب بالجثث 1 فعل بها فعل المجتث . 
( الفصول والغايات ) 
+ # ا 
واتكمش ف منزله الذى قرر أن يكون له سجنا ما عاش > 
وبدأ فأملى الى خاله « أبى القاسم على » بحلب رسالته التى 
استهلت بالتفجج واللوعة على الراحلة » وضربت يوم الحشر 
للسلو موعدا . 
« كتابى أطال الله بقاء سيدى .. من معرة النعمان ولكل نيا 
مستقر . وردتها بعد سآمة ورود كعب بن مامة » فانا لله وانا اليه 
راجعون » وله الحمد ممزوجا به الدمع » متستتكنا له من الوجد 
السمع .. وصلى الله على سيدنا محمد وعترته » صلاة يثقل بها 
لسانى حزنا » وترجح ف المحشر قدرا ووزنا . ثم أذكر قصصى 
بعد ذلك : 
آله التن والمجتمره ست :وما خنتى عن العدثات لنت 
« رحمك. الله من ساكنة رمس » أصبحت حياتك كامس : 
فان ينقطع منك الرجاء فانه 
سيبقى عليك الحزن ما بقى الدهر 
لا آمل بعدها خيرا » ولا أزيد فى المحن الا ايضاعا وسيرا : 
صلى الاله عليك . من مفقودة 
“.الو الاالضستك لقان اشيم 


1١ 


0 خللت : واكم جادة فروقة 


ع , 5 0 ٍِ 
أسناتب ذناك عن أسباب دنيانا 


ا سلوة الأيام موعدك الحثر » موعن والله يعيك 

م سنو هم | 0 و رز مو 3و م الا سلوة 

2 توب عازرى 00 لم رظلة 6 قث يرجع اللى الحيرة 4 وسعثث 
لفن مكة الو لم تكن الآحال د ب أى ل الوجب 


٠.6‏ اا 


آل أقتل بها صيرا 5 على أن والله قل أضلتها أنى مر تتحل وأن 
قر دي على ذلك جاد مز مع 4 آذ م كمه : وأحسبها ظنته مدقة 


اإشأينب : انا 8 1 52 5-8 ا 

الشارت ووميص الخالب 6 ولكل احل اب . وحزى لمقدها 

5 01 5 5 5 2 3 0 

كني أهل الجنة كلما نفد جدد » وشرحه املال سامع وافناء 
1 

م 0 

زمال ع( 


د 
وتذكر المحزون - بعد حين - روّياه التى سلفت ؛ وهذا 
هو تأويل الرؤيا » فى الواقع واليقلة » لا ى خاطرات الوهم 
وهواجس الأحلام ؛ وانه ليفتقد العزاء على تطاول الأأيام : 
عزاء الا فيما برجو من لحاقه بأمه » حيث يونسه أن يدفنه 
آله » إلى فلل قبرها 
لو فؤرادى بالمودة الستجنادل 
وابلاء جسىكى قى طلابك ايلال 
وان تاقيية عشيد النيمة :7 فتكها ' 
بروحى .والأهوال مذ كن" أهوال 


رضن 


اذا مت لم أحفل » أبالشام حفرة 
حوتنى أم ريم بريمان منمال 
عل ان فى انشي ران كال الى 
الى ]ل تغنيذا القين يدفسك: الل 
دعننا الله انع ليت ان أماتهنا 
دعيت” ولو أن المواجر 7آصال 
مضت وكأنى مرضع 4 وقد ارتقت 
: بى السن حتى شكل فودى أشكال 
أرانى الكرى أنى أصبت بناجذ 
ألا ان أحلام الرقاد ضلال 
أجارحتى العظمى تشيه ساهيا 
بسن” لها فى ساحة الفم أمثال 
وبين الردى والنوم قربى ونسبة 
وشتان برء للنفوس واعلال 
اذا نمست لاقيت الأحصسة بعدما 
طوتهم شهور ف التراب وأحوال 
6 د 
وسرت امي )رذ اتفعابته لعن ةا نه تبي اق مين 
مجتث ملقى ه بلا جذور ولا فروع . فلقد كان من بين ما قر عليه 
عزمه وهو ينسحب الى محبسه » آلا يتزوج ولا يلد » كيلا يبتلى 
ولدا له بمحنة الوجود . وها قد مغى أبواه » ولن يلبث ماء الحياة 
أن بجف فيه وينضب »؛ فيصير الى حذف وادغام : 


تفن 


فصرفنى وغيرنى زمان) سيعقبنى بحذف وادغام 

وسيظل هذا الخاطر يلح على وجدانه فى طور عزلته » فيتثل 
نفسه -- فى اللزوميات -- نبتا مر عليه يوم وليلة متفضين من 
الزاد » فاستأصلاه حزتا : 
كأنى نبت » مر يوم وليلة على وكانا منفضين فجز انى 

جد مد 

وظل حزنه على أمه كلما نفد حدد كما قال .. وأوغل الجرح 
فى أعماقه » لتنكأه الرزايأ تلم به من حين الى حين » فيخطف الموت 
أخاه الأصغر أبا الهيثم سنة ه.؛ © ويتتابع الراحلون من الأهل 
والأحباب 6 الى وادى العدم ومتاهة النسيان : 

وصوت أبى العلاء فى أثرهم » يرجع فى شحن وأسى : 

« يا قلب » لعل أسودك زنجى من ولد حام .. آلا تبتئس 
لأول من فعل معك الجميل : آلا تجزع لتقفوض الأقربين ؟ 
با شمال » ألم بحزنك شلل اليمين 7 أقمت” وتحمل الناس وان 
لحاقى بالظاعن لوشيك . عند الله أحتسب ما رزئت من آهل ولقيت 

« نا معثر أهلنا الصالحين » بئس القوم نحن ! لم نوفكم 
الواجحب من الوفاء 8 شرينا بعد كم البارد ولمسنا ناعم اللباس 6 
وأظللتنا الجدر وأفنية الدور ! لو كنا أهل حفاظ » عفنا يعدكم 
النطف العذاب .. »6 . 

( الفصول والغايات ) 


واوا 


ويجأر فى اللزوميات : 

لعمرى لقد وكل الظاعنون0 يقلبى” نجما بطىء الغفروب 
د 
وما كان أطول ليله ! 
من سنته الرابعة بدأ ذلك الليل » ممتدا الى آخر العمر .. 

وقد خيل اليه حينا ى ميعة الصبا وفتوة الشباب » أنه مستطيع 
أن ينسخ ذلك الليل بنهار متألق الضياء » وأن بجعل سراه فى 
خضم الظلمة » تحليقا مع النجوم فى مسبح الفلك .. 

حتى آب من رحلته الى بغداد وقد انحابت عنه غشاوة الوهم» 
وأعوزه ما تعلل به فى طريقه الى العزلة » من الأنس شرب أمه ! 

وأوحش ليله واشتدت وطانه 3 

وتنابعت رسائله من عزلته © وما أنشد من لزوممانه وأملى 
من فصوله وغاياته » والعفران وملقى السبيل » صادقة التعبير 
عن ذلك الأدرب الانسان الذى كشف له الغطاء عن تفهسه » 
واستروح الى الافضاء بمطوى همومه ومواجعه 8 

وكلاشت نعمة التعالى المسرف والتفاخر الجامح والطموح 
المشتط والمكايرة العنيدة » لنسمعه يقول فى ( الفصول والغايات ) 
وقد بدأ يمليها بعد عودته من بغداد : 

« ما أضيق على" دنياى ! وأنت مولاى _ الممزع اذا 
بطل كل احتيال » . 


فيل 


( ان جناحى لمهيض ! طرت” فى الصعيد فوقعت” غير" بعيد » 
واللّه منهض المنهاضين » . 1 
« الله ملك الملوك » وأنا معترف مقر » أن شهد الدنيا مقر » 
وأن غنيها مفتقر . أعوزنى فيها مسكن آوى اليه » وتبوآت 
الناسجة - أى العتكبوت - بين المثاب » . 
وأضحك فلا ضحكت : وأنا بالسكاء حقيق مما كان 
ونكون » . 
2 أ ر تفع والقدر يكبنى » بألبنى دائما وبلبنى كم شتت 
وأنا من البغاث ! »6 . 
وبنشد فى اللزوميات : 
رب” متى أرحل عن هذه الدذ 
لم أدر ما نحمى والكتسييئة 
فى النحس مذ كان » جرى واستقام 
فلا ص ديقى بترجى يدى 
ولا عدوى يتخثى اتتقام 
والعيش سقم للفتى منصب 
والموت بأتى بش فاء السقام 
د 
رمانى من له وترى وقوسى 
وكفى » والسهام » فكيف أرمى 
## # 


يضن 


اذا عفشت فق السترى: اعصتتق 
فققد أمنت من عمى أو رمد 

كن تنه ين 

فيا دار الخمسار ألى, خلاص 
فأذهب فى الجنوب أو الشمال 

وظلم أن أحاول فيك ربحا 
ولم أخرج اليك برأسمال 

كد تع تنا 

ملام لتفسى حق عندى أثلها 
وكنت حقيقا عنلدها يملام 

واظلام عين بعده ظلمة الثرى 
فقل فى ظلام زيد فوق ظلام 

تنخ تنه تن 

ان يرحل الناس ولم أرتحل 
ففن قضاء لم يفوض الى" 

ختشفت” من بعد رجال مضوا 
وذاك:فمتي آى و#تمعت عل * 
لشذ ما كغين ذلك الشسان الذى عرقتاء فق الطور الأول هن 

حياته » قبل أن برحل الما !! 


8 


الفضل الاريع 


المء تائم 30 


معلت + المواهرة 


0 0 5 
ةسيام الرضص سس م 
اليج ينه البو ا 
الأسكصيبي فت تيه 
خصوم <:ز واكصام 


ندا وعدا ن ادق ل اأعيلة ‏ ان سكير ةل 
حان رحيل التفس عن عالم ما هو الا الفدر والجمل 
( اللزوميات ) 
بد , بن اللحظة الأولى ينفذ ما فرضه على تفسه من قرار 
50 عن الناس والانقطاع عن الدنيا والحرمان من متعها ولذاتهاء 
فيازم بيته لأ سرحه » وبمتنع عن الزواج » ولا يأكل اللحوم 
والبيض والألبان » بل يقنع من الطعام بما يمسك رمقه مما تنبت 
الأرض ؛ ومن اللباس بما يستره من خشن الثياب » ومن الفراش 
بحصير من بردى أو لباد » وأن يروض ننفسه على الزهد ف الدنيا 
والسلو عنها » كيما بهون عليه احتمال محنة الوجود ووطأة 
العرفان: 
ذلك ما استقر عليه عزمه وأجمع عليه أمره » منذ انسحب 
تفسيا ثم -جسميا من بغداد » فكيف كان مسلكه ؛ وماذا أطاق 
من ذلك كله » وماذا أعياه أن يطيق 9 
#6 
أما العزلة » فالتزم بها من جانبه الى أقصى المدى : لبث نسعا 
وأربعين سنة فى محبسه بمعرة التعنان » لم يعادره الا مرة واحدة 


14١ 


م تنكرر » حين حمله قومه على الخروج ليشفع لهم لدى « أسد 
الدولة صالح بن مرداس : صاحب حلب »© وكان قد خرج الى 
المعرة ليخمد حركة عصيان من أهلها » سببها - فيما تقل ابن 
العديم والقفطى والذهبى والصفدى - « أن امرأة دخلت جامع 
المعراة ماركة معدي الفلن طن مناطت الاخون الذي اراد 
اغتصابها . فنفر كل من فى الجامع » وهدموا الماخور ونهبوا 
ما فيه . وكان أسد الدولة فى نواحى صيدا فأسرع الى هناك » 
وعسكر بظاهر المعرة وشرع فى قتالها ورماها بالمنجنيق » واعتقل 
من أعيانها سبعين رجلا » اقامة لهيبة السلطان . فلما رأى أهل 
المعرة آلا قبل لهم بذلك » سعوا الى أبى العلاء يسألونه الخروج 
الى أسد الدولة ف معسكره بظاهر المعرة » والشفاعة لهم عنده . 
وما زالوا به حتى خرج متوكنا على يد قائد له » وقيل لصالح : 
ان باب البلدة قد فتح وخرج منها رجل يقاد كأنه أعمى . فقال : 
هو أبو العلاء © أوقفوا القتال . وأذن له وأكرمه وعرفه شوقه الى 
لقائه » ثم سأله : ألك حاجة + فلما ذكر له أنه جاء شفيعا لقومه 
أجاب صالح : قد وهبتها لك يا أبا العلاء - يعنى المعرة ٠‏ ثم 
استنشده فأنشد ارتحالا : 

تغيبت” فى منزلى برهة سير العيوب فقيد الحسد 
فلما مثى العمر الا الأقلى وحم لروحى فراق الجسد 
يتعثت شفيعا الى صالح- وذاك من القوم رأى فسد 
يسيع مثى سسجع الحمام ‏ وأسيع منه زكين الأسد 


١5 


قال صالح : بل نحن الذين تسمع منا سحع الحمام » وأنت 
الذى نسمع منه زكير الأسد . ثم أمر بخيامه فوضعت » ورحل 
عن المعرة » . 
وعاد أبو العلاء الى محبسه وهو ينشد ردا على اعتراف 
القوم نفضلة : 
نجى المعرة من برائن صسالح 
رب يداوى كل داء معضتل 
ما كان لى فيها جناح بعوضة 
الله الحقهم جناحة تفضثل 
والشعر من اللزوميات . وفى الديوان كذلك قصيدة أخرى» 
فى هذه الحادثة » منها : 
القدقان وم اشرو انعا 
تقص على الشلهاد بالمصر أمرها 
فلو لم يقوموا ناصرين لصوتها 
لخلت سماء الله تمطظر جمرها 
فهد”وا بناء كان يأوى فتساءه 
فواجر* ألقت للفواحش خدمثراها 
ألفنا بلاد الشام الف ولادة 
نلاقى بها سود الخطوب وحمرها 


فانى راع الآأفاق دانت لقفالم 
بغر بغاياها ويشرب خمرها 


١1 


ولو كانت الدنيا من الانس لم تكن نطب 
سوى مومس أفنت بما ساء عمرها 
أما زمن الحادثة » فبين عامى ١8 » ١7‏ ه . أى بعد نحو 
ثمانى عشرة سنة أمضاها فى محبسه لم ببرحه » ولن يبرحه منذ 
عاد من شفاعته لدى صالح ؛ الى أن خرج من الدنيا بعد بضع 
وثلاثين سنة » محمولا على الآلة الحدباء الى قبره . 
ولكن الذى لم يستطعه » هو أن بحول دون اقتحام الناس 
عليه عزلته » ولقائهم اياه ف محبسه . 
وقد حاول مخلصا » أن يصرفهم عنه بكل ما أطاق من جهد » 
وأفلح فى ذلك الى حين » فما سمح لأحد بالدخول اليه » الا لخاصة 
أهله الأدنين . ويقول ابن العديم : 
« أقام مدة طويلة فمنزله مختفيا لا يدخل عليه أحد . ثم 
ان الناس تسببوا اليه س يعنى التمسوا الأسباب - وألحوا ى 
طلب الشفاعة لديه من أقاربه الأدئين » ثم نقل قصيدة لأبى صالح 
محمد بن المهذب » كتبها الى أبى الهيثم » متوسلا به الى أخيه 
أبى العلاء » ومنها : 
أراها أبت الا اللنوى بى” مغرما 
ولو رضيت* هجرانها لكقفانى 
تضن باهداء السلام تجاهلا 
ولو علمت أن الرقاد جمانى 
هبى هجمة كيما أرى الطيف مرة 
بماتحت أرواق الدجى ويرانى 


1 


تفن اسن على تناه 

فكم من خايل زارنى فشفانى 
وود كريم لو نال خلاتقا 

هى النجم زادته علوء مكان 
تخير قلبى والحشا ء ثم أنه 

ثوى يمحل عن سواه مصان 
أبا الهيثم اسمع ما أقول فانما 

تعين على ما رمت”* خير معان 
قريضى هجحاء ان حرمت" مديحه 

لأروع وضاح الحبين همحان 
أطلة على بغداد كالغيث جاءها 

سنن نمم افق احبجل آوان 
نضاها ثياب المجد وهى لباسها 

ويد اانه سيددة :حجان 
فياطيب” بفداد وقد أرجت" به 

على بعدها الأطراف من أرجان 
غدا بكم الحد المضىء وانه 

ليغمسر من أضوائه العمران 
فأى ما نأى والموت دون فراقه 

فما عذره ف الأى اذ هو دان 
فكن حاملا منى اليه ورسالة 

فين السسييةق ععكناث: آنان 


م ب ٠١‏ أعلام العرب ه١1‏ 


فان قال أخثشى من فلان تشلها 
فققل ,ما فلان عندنا كفلان 
هو الخل ما فيه اختلال مودة 
فلا تخثلش منه زلة يضمان 
فان خنتث عهدا أو أسأت خليقة 
ولم يك شأنى ف المودة شانى 
قلا أحسنت فالحرن اناك مقحن 
نحن يحولا راق عط مساق 
لعل حيساتى أن تعمود نضيرة 
لديه كما كانت © وطيب” زمانى 
والقصيدة لا تعنينا الا من حيث دلالتها على ما كان بعنيه 
أبو العلاء بقوله عند منصرفه من بغداد : « وأجمعت أمرى على 
عزلة واتفراد » ومبلغ صدقه فيما اعتزم » فأبو صالح محمد بن 
المهذب > من أعبان العصر فضلا وعلما وتقى » وهو ابن عمة 
أبى العلاء » ورفيق صباه وزميله فى الدرس » فالقصيدة تقدم لنا 
شاهدا على أن باب أبى العلاء فى عزلته » كان موصدا حتى على 
ذوى الرحم والقربى * من أمثال أبى صالح الذى يمت الى 
ارين انر د ساد 
# # # 
ورقء قلب أبى العلاء لمثل ذلك التوسل سل الملح » وكرهت له 
مروءته ألا يستجيب لدعاء من وقفوا ببابه ضارعين ٠‏ وفاتح الباب» 
لا ليخرج منه أبو العلاء الى الناس » ولكن ليدخل عليه الزائرون 


١55 


من شتتى أنحاء العالم الاسلامى » فصار منزله الذى أراده سحنا 
له * دارا للعلم بحج اليها الطلاب من أقطار المشرق والمرب » 
يقرأون عليه ويتعلمون منه ويأخذون عنه . 

وفرغ للتدريس والاملاء » فاذا خلا بنفسه فى غير أوقات 
الدرس » فللعمادة والتأمل . 

قال القفطى وابن خلكا 

« وأخذ عنه الناس » وسار اليه الطلبة من الآفاق © وكاتبه 
العلماء والوزراء وأهل الأقدار » . 

وقال ابن فضل الله العمرى : 

وأخذ عنه خلق لا يعلمهم الا الله عز وجل » كلهم قضاة 
وأمة وخطباء وأهل تبحر . واستفادوا منه ؛ ولم يذكره أحد 
منهم بطعن 4 ولم ينسب حديثه الى ضعف أو وهن »© . 

وفى هذه المرحلة الخصية الطويلة من عمره » احتاج الى عدد 
من الكتبة الحذاة ق الأمناء » يفرغون لكتابة ما يمليه » واختص به 
تفر من الكتاب المجودين > يدونون رسائله ومصنفاته » ويكتبون 
عنه ما يمليه من الاجازات والسماع لمن يسمع منه ويستجيزه 
وفى كتاب ( الانصاف والتحرى ) لابن العديم » فصل فى ذكر 
هؤلاء الكتاب المختصين بأبى العلاء » منهم : 

ولدا أخيه أبى المجد محمد : أبو محمد عبد الله بن محمد » 
وكان برا بعمه ملازما لخدمته والكتابة له » ويقع بخطه من المصنف 
الواحد نسختان أو أكثر . وقد ولى قضاء المعرة على كره من عمه » 


وكان مولده بالمعرة سنة بوم ه . ووفاته سنة 656 . وأبو الحسن 
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على بن محمد » تولى قضاء المعرة وقضاء حماة سنة ١ه؛‏ ه بعد 
اعتزال آخيه القاضى أبى محمد عبد الله » وقد نسخبخطة جميع 
أمالى عمه . 
المنوفى سنة 45 ه . وكذلك ولده منافر بن زيد » وقف بخطه 
نقله . 

وجعفر بن أجمد بن صالح بن سليمان بن داود بن المطهر 
من كتب الأدب » وروى عنه « وكان خطه على غاية من الصحة 
واجادة الخط . كنب معظم كتبه وتصانيفه » كما كتب عنه فى 
السماع عليه والاجازة عنه . 
من العدول الأمناء الفضلاء » تولى أوقاف الجامع دبمعرة التعمان» 
« ولزم أبا العلاء وكتب مصنقاته بأسرها » وربما كتب من 
المصنف الواحد عدة نسخ » غاية فى الضبط »© . 

وولده أبو النتح محمد بن على » وكان كوالده ملازما لخدمة 
أبى العلاء والكتاية له . 

وقد اعترف أبو العلاء بجميل كتتابه © فذكر فى بعض شعره 


ليل 


ابن أخيه أبا محمد القافى » شاكرا له صادق بره وكريم فضله » 


واباه عنى يقوله : 
وقاض لا شام الليل عنى 
وقوله : 

أعبد الله ما أسدى جميلا 
سقتنى درها » ودعت » وباتت 
هممت” بأن تجنبنى الرزايا 
كأن الله يلهممسك اختيارى 
حمدتك فى الحياة أتى حمد 


وطول تهاره دين الخصوم 


نظير جميل فعلك غير أمى 
تعوذنى ©» وتقرأ أو تسمى 
فرمت وقابتى من كل همى 
فتفعصله ولم يخطر بوهمى 


أحدةتك ما تركت وأنت قاض تعهثده مقعصك أعمى أصم 
كما ذكر بالحمد والثناء » كاثيه أبا الحسن على بن عبد الله 
فقال: 

2 ززمت مسكتى منذ سنة أربعمائة » واجتهدت أن أتوفر على 
سبيت الله وتمحيده الا أن أضطر الى غير ذلك . فأمليت أشياء 
لأنه أفنى فى" زمنه » ولم بأخذ عما صنع ثمنه ء والله بحسن أه 
الجزاء ويكفيه حوادث الزمن والأرزاء » . 

أما ولده أبو الفح دن على 4 فك صنف أبو العلاء كتانا 
باسمه عنوانهة ( المختصر الفتحى ) كما اختصه بكتابه ( عون 
الجمل ) - آخر كتاب أملاه ‏ وفيه شرح لبعض ما فى ( كتاب 
الجثمل ) لأبى اسحق الزجاجى .. 


حال 


وسحل شهادته 00-6 هاشم بالأمانة والورع والقة 
والضبط ٠‏ فى ( رسالة الضبعين ) التى كتبها الى « معز الدولة 
تعالرين سام + سكو اليه نها مره رعلين ليت عن قدرة 
فى ( لزوم ما لا يلزم ) ليتهماه بالالحاد . قال : 

« وف حلب حماها الله نسخ من هذا الكتاب - يعنى 
اللزوم -- بخطوط قوم ثقات يعرفون ببنى أبى هاشم » أحرار 
نسكة » أيديهم بحبل الورع متمسكة » جرت عادتهم أن ينسخوا 
ما أمليه . وان أحضرت ل النسخ - ظهرت. الحجة بما قلت 
فيه )6 . 

ا 

واشتهر من تلاميذه : 

على بن المحسن بن على التنوخى القاضى + وهو من أقرانه » 
وقد لقيه ببغداد » وكان له صاحبا وصدبقا طول مقامه بها . وفيه 
يقول أبو العلاء القصيدة التائية التى نقلنا بعض أبيات منها » فى 
حديث الرحلة الى بغداد . 

وأبو زكريا الخطيب التبريزى » من أعيان القرن الخامس . 

والامام أبو المكارم عبد الوارث بن محمد الأبهر . 

والفقيه أبو تمام غالب بن عيسى الأنصارى الأندلسى . 

والخليل عبد الجبار القزوينى » وأبو طاهر محمد بن أحمد 
الأنبارى » وأبو الحسن على بن همام » ونصر بن صدقة القاسى 
النحوى » الذى رحل الى المعرة فلازم أبا الغلاء وقرأ عليه 
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وأبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الاصبهانى » وكان 
من فضلاء العصر » قصد الى معرة النعمان ولازمه مدة حياته 
برأ عليه الى أن مات . وله صنف أبو العلاء كتابه 2 ضوء 
اللتسل قرحا قله الذي 

ولم يقبل قط أن يأخذ على العلم أجرا » بل انه كان يود 
لو أن موارده المالية المحدودة » احتملت عبء ضيافة تلاميذه . 
وما ستمع - فى المرحلة الثانية من عمره -- يشكو من ضيق 
ذات بده ؛ الا لقصوره عن أداء حق الضيافة ه فكان -- فيما نقل 
القفطى والذهبى : « بتأوه من ذلك ويعتذر الى قاصديه » . 

وحاول مع ذلك » أن يقتر على تفسه ف القليل من رزقه » 
ليو قن دخلة" المعتدود .ها كان يفده .ركاة «مروءته ه در 
ابن العديم فى ( الاتصاف ) أن أبا العلاء « كان لا يقنع بالدفع 
الى من يقومون على خدمته » بل كان يدفع من ايراده الضئيل 
شيئًا لأولى الحاجة ممن يترد اليه » . ثم تقل باسناد عن الخطيب 
التريزى أنه قال : 

« كان المعرى يجرى رزقا على جماعة ممن كان يقرا عليه 
ويتردد لأجل الأدب اليه »© . 

كما نقل مما قرأه بخط أبى الفرج محمد بن أحمد بن 
الحسن 4 الكاتب الوزير » ى وصف رحلته الى الحج من 
أذرسحان ؛ ومروره بالمعرة للقاء أبى العلاء : 

« وله معاش بكفيه ويمونه » وأولاد أخ بخدمونه ويقرأون 
بين يديه وبدرسون عليه ويكتبون له » ووراق برسمه مستآأجتر ؛ 


اها 


ثم ينفق على نفسه من دخل معاشه نفقة طفيفة » وما يفضل عنه 
بغرقه على اللائذين به وفقراء القاصدين له من الغرباء » . 

وقد أبت عليه مروءته » أن يقبل من تلميذه الخطيب التبريزى 
وكان فقيرا ‏ تفقة اقامته التى طالت عنده . وفى الخبر أن 
الخطيب « كان قد أعطاه صرة فيها ذهب ليدفعها الى من يختار ه 
كى ينفق منها على ما يحتاج اليه من طعام » ويتوفر هو على 
القراءة والدرس . فأخذ أبو العلاء الصرة » وهيا لتلميذه مطالب 
السك لول مثايةة تمغزة «التميان 2 وهى وظ أن ذلك و قي 
الذى دفعه الى الشيخ . فلما حان وقت رحيله وودع شيخه » دفع 
اليه صرته بعينها لم تمس © .. 

هم » 

واتصل به من غير التلاميذ وطلاب العلم والأدب ٠+‏ عدد من 
أعلام العصر . اما بالرحلة اليه » واما بمراسلته . واشتهرت رسائله 
الى بعضهم » مثل ( رسالة الغفران ) التى أملاها ردا على رسالة 
تلقاها من معاصره الأديب الحلبى » على بن منصور المعروف 
باين القارح . ورسائله الى داعى الدعاة أبى نصر هبة الله بن موسى 
ابن أبى عمران » ردا على رسائل تلقاها منه » بحادله فيها عن 
امتناعه عن آكل اللحوم وايذاء الحيوان . 

واتصل به كذلك 0ه عدد من الأمراء » يسألونه تش ريفهم 
بتصنيف كتب برسمهم . وأجاب دون أن بأخذ على شىء منها 
أجرا : صنف كتاب « تضمين الآى © لأحدهم » وهو يتضمن 
العظات والحث على تقوى الله تعالى © مع الاتيان بآية من القرآن 
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الحرة » فى عظات النساء بخاصة » لاحدى الحليلات من النساء ه 
ويقول ابن العديم : « ويغلب على ظنى أنها طرود © زوج 
ابن مرداس . ومقداره أريعمائة كراسه . 

وألف كتاب « سحم الحمائم » لبعض الروساء اجابة لطلبه ه 
وهو على لسان الحمامة فى العظة والحث على الزهد . ومقداره 
ثلائون كراسة : 

وكتاب 2 الحلى" والحلى" « سأله فيه رجل من أكابر الحلبيين 
وأعيانهم . مقداره عشرون كراسة . 

وللأمير عزيز الدولة شحاع بن فاتك -- والى حلب من قبل 
الصاهل والشاحج ١‏ ولسان الصاهل والشاحج م6 على لسان 
فرس وبغل . والقائف » وفيه أمثال على معنى كليلة ودمنة . 

وألف لسند الدولة الكتامى * والى حلب من قبل المصريين ؛ 
( الرسالة السندية ) و ( رسالة العرض ) . 

و ( رسالة الاغريض ) كتبها الى أبى القاسم الحسين بن على 
المغربى » وكان قد سير اليه كتابه الذى اختصر فيه ( اصصلاح 
امدق )“لاني الوكيت. . 

وعمل للأمير عزيز الدولة ثايث بن ثثمال بن صالح ٠‏ كتاب 


ونل 


بحلب © نسخة من شعر أبى عبادة الوليد البحترى » فأعاده اليه 
بعد أن راجعه ونقده » ودون ما فيه من غلط ؛ فى كتاب سماه 


( عبث الوليد ) . 
وكتاب ( شرف السيف ) عمله لأمير الجيوش أنوشتكين والى 
دمشق وحلب 5 


وأنفذ اليه « مصطنع الدولة ؛ أبو غالب كليب بن على » ديوان 
الحماسة مع شرح أبى رياش لها ؛ وسأله أن يخرج فى حواشيها 
مالم نشيره أبو رياش 0 فأجابه أبو العلاء » بكتاب مفرد سماه 
( الريائى المصطنعى ) . 

هذا الى جانب ما ألفه للأصدقاء » وذوى الحاجة © ممن 
سألوه أن يزودهم ببعض مؤؤلفات فى موضوعات يحتاجون اليها » 
ومن ذلك : 

( سيف الخطبة ) وفيه نماذج لخطب الجمع والعيدين 
والاستسقاء والكسوف والخسوف وعقد التكاح » على حروف 
المعجم . سأله فيه أحد المشتغلين بالدين . 

و(ضوء السقط ) وهو شرح لديوانه سقط الزند ه وضعه 
لتلميذه أبى عبد الله محمد الأصبهانى . 

( والظل الطاهرى ) فى النحو »؛ عمله لأبى طاهر المسلم 
ابن على » من أفاضل الحلبيين . 

و ( المختصر الفتحى ) و ( عون الحمل ) عملهما لولد كاتبه » 
أبى الفتح محمد بن الشيخ أبى الحسن على . 
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و ( شرح خطبة أدب الكاتب ) عمله لأبى الرضى سالم 
ابن الحسن الحلبى » وكان من الفضللاء الأدباء الشعراء . 

ولم نذكر الحشد الكاثر من الزائرين » ومن الأصدقاء الذين 
تبودلت بينهم وبينه الرسائل الاخوانية أو اللغوية والأدبية . 

جا يد 

لكنه مع كل هذا الاتصال بالناس © ازم مسكته لم يبرحه 
الى أن مات سنة 9 ه 4 وقد حاول الحاكم تأمر الله الفاطمى 
أن يحمله الى القاهرة » مع من جلب اليها من علماء العصر ؛ 
لما يلغه من واسع علمه . وى خبر تفله السيوطى فى ( بغية 
الوعاة ) أن نصر بن صدقة القاسى النحوى نوجه الى المعرة فلازم 
أبا العلاء وأخذ عنه ديوانه سقط الزند » وكتب منه نسخة جيدة . 
فلما عاد الى مصر قدمه الى « الحاكم » فأعحبه نظمه وقرر أن 
يستدعيه من المعرة . 

وذكر ابن العديم فى ( الانصاف ) أن 2 الحاكم » أمر وزيره 
« على بن جعفر بن فلاح » أن يكتب الى عزيز الدولة أبى شجاع 
فاتك ». والى حلب وأعمالها » بحمل هذا العالم الى مصر ليبنى له 
بها دار علم يكون متقدما فيها » على أن يُسمح له بخراج معرة 
النعمان طول حياته . فلما تلقى عزيز الدولة كتاب الوزير نهض 
من فوره وسار الى معرة النعمان واجتمع بأبى العلاء وقرأ عليه 
الكتاب » فاستمهله ريثما أملى الى الوزير الفلاحى رسالة 
مطولة -- تجدها فى مجموع رسائله -- يستعفيه بها من كل 
ما عرض 4 وينفى ما اشتهر به من علم » ويعتذر بعجزه وقصوره 


اهمها 


عن عدم اجابة الطلب على ما به من شوق الى الحضرة » ومجالسة 
من فى دار العلم بمصر منالسادات الكبراء . وننقل هنا منرسالته : 

« .. ما اعتزلت حتى جددت وهزلت » فوجدتنى لا أصلح 
لجد ولا هزل » فعندها رضيت بالأزل . 

« ما حمامة ذات طوق يضرب بها المثل فى الشوق ٠‏ كانت ى 
وكر مصون بين الشحر والغصون » تألف من أبناء جنسها ريدا 
فيتراسلان تغريدا » مسكنها نعمان الأراك » تأمن به غوائل 
الأشراك » وتمر فى يكرتها بالبيت الحرام لا تفرق لمكان صائد 
ولا رام » فغرها القدر اذ لم ينفع الحذر » فخرجت من الأرض 
المحرمة فأصبحت وهى جد مغرمة » صادها وليد فى الحل » 
دا نلك لها من الفا ودعها'ملعهنا لطن ومتهها: مور كلل مين +: 
بأشوق الى المعيشة النضرة منى الى تلك الحضرة . ولكن صنع 
الزمان ما هو صانع » واعترض دون الخير مانم .. المورد ثنمير 
أزرق » ولكن المدنف بالشراب يشرق : 
للا رأى لشّد* النسور نطايرت رفع القوادم كالفقير الأعزل 

انهض لبد » هيهات ! صداك الأبد . ش 

« وأن العامة عهدتنى فى صدر العمر أستصحب شيئا من 
أساطير الأولين فقالت : عالم » والناطق بذلك هو الظالم » ورأتنى 
مضطرا الى القناعة فقالت : زاهد ٠‏ وأنا فى طلب الدنيا جاهد . 
وزاد تقوال القوم على" حتى خشيت أن أكون أحد الجهال الذين 
ورد فيهم الحديث المأثور : « ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه 
من صدور الناس » ولكن يقبض العلم بموت العلماء » حتى اذا 


كها 


لم ببق عالم © اتخذ الناس رءوسا جهالا » فسئلوا فآفتوا بغير 
علم » فضلوا وأضلوا » . 

« .. وكيف بتآدى العلم الى" وأنا رجل ضرير » وكفى من 
شر سماعه » ونشآت فى بلد لا عالم فيه .. ولم أكن صاحب ثروة » 
فكيف الحثداء بغير بعير » والانباض مع فقد التوتير ؛ فان بلغ 
سيدى الشيخ أن سارى الليل قبض على سهيل » وأن الأرض 
نبتت وشيا وحريرا 4 والسحاب أمطر مداما وعبيرا » فهو أعلم 
برداه على المبطلين 0 

لهفى على فوات هذه المنزلة ! .. من لا يصلح لمجالسة النظراء 
فكيف ينتدب للقاء السادات الكبراء ! 
لقد أسمعت” لو نادربت حيّا2 ولكن لا حياة لمن تنادى 

« هل آمل من الله ثوابا » وانما أنا كقتلى بدر أسمع ولا أملك 
جوابا . ولمثل هذه الرتبة سهر من أهل العلم الساهرون . 
« يا ليتنى كنت معهم فأفوز فوزا عظيما » . 

« وعزيز الدولة يعين الكسير بالحبر © فكيف بأمر باخراج 
ميت من قبر ! .. 6 . 

نبيز كنز كنة 

لنا أن تقول اذن : ان عزلة أبى العلاء وان لم تسلم له على 
النحو الذى آراد ء الا أنه التزم بها من ناحيته » فلم يبرح منزله 
حتى مات * وكان الناس هم الذين اقتحموا عليه هذه العزلة ؛ 
فقخلوه وشعلؤا نهب 

على كره منه .. 


١ /اه‎ 


وكان أحيانا يضيق بزائريه » وينكر أن يكون لديه مآرب 
لقاصد » أو منتجع لرائد : 
من اليلاد وهذا داره الطيس 
قالوا سمعنا حديثا عنك قلت لهم 
لا ببعد الله الا معشرا لبسسوا 
عون متى مان لست الست تنه ش 
فان صدقت” عرتتثهم أوجه عبس 
ماذا تريدون + لا مال” تبسر لى 
قث 5 اح ولا ] فيقت 
آنا الشقى بأنى لا أطيق ل كم 
وطالما اشتهى الوحدة التامة » ورأى فيها الراحة العظمى 
المتاحة لمثله فى الدنيا » والطهارة من دنس العصر ولوم آهله : 
حان رحيل النفس عن عالم ما هو الا الغدر والجمل 
9# 


قَْ الوحدة الراحة العظمى فأحتى بها 
قلبا 6 وق الكون بين الناس اثقال 
2 
طهارة نسى فى التباعد عنكم 
0 


١مل‎ 


من لى بأنى وحيد لا يصاحبنى 
حى” سوى الله » لا جن ولا انس 
سيروا ورائى » فلما شارفوا خنسوا 
0 
نو الوقت ان غر”وك منهم بحكمة 
فما خلفها الا غرائز حجهتال 
لذاك سحنت” النفس حتى أرحتها 
من الانس ما أخلاه ربع باخلال 
اذا ما حللت الجدب فردا بلا أذى 
فحنا هك مرفي في وال 
4# 
وما فى الأرض من شرب كريم : 
سر بورده الصادى العيوف 
وما باختياره كان يلقى زواره .. 
ولا باختياره كذلك كانت عزلته عن الئاس »© وائما حمله 
عليها عحزه عن احتمال نكر العصر وفساد المجتمع » نوانه ليقول 
مع ذلك ؛ فى اجتماعية الانسان كلمات جرت مجرى الأمثال : 
الناس للناس من بدو وحاضرة 
فك اعدو واد الشعروا 17م 
د ١‏ 
ولو أنى حثبيت الخلد فردا لا أحمبت بالخلد انمرادا 
فلا هطلت على" ولا بأرضى ‏ سحتب ليس تنتظم البلادا 


١4 


00 
2 
ووجدت نفس الحر تحعل كفّه صفرا » وتلزمه بما لا يلزم 
( اللزوميات ) 

فماذا عن قراره الخاص بالتزهد والحرمان من كل متع الدنيا 

ولذاتها ؟ 
كان آمرها فيما يبدو هينا عليه 4 حيث استطاع أن يبقى على 
الحرمان ما عاش » فبقى الى آخر عمره لم يتزوج » وأمضى نحو 
نصف قرن من الزمان « طعامه البقل © ولباسه خشن القطن ؛ 
وفراشه سحادته : من لباد فى الشتاء ه وحصير المردى ف 


الصيف ©6 . 
أجمع على ذلك مؤرخوه بلا استثناء » وشهدت به آثاره التى 
أملاها بعد عزلته . 


وكان له ايراد يسير يأتيه من وقف له مقداره بضعة وعشرون 
دينارا فى السنة » يدفعه نصفه أجرا لخادم ووراق 0 ويقيم أوده 
بالنصف الباقى . فاذا ضاق هذا القدر الضئيل عن الوفاء 
بضرورات العيش » تخلى عما يطيق الاستغناء عنه منها » وأبى آن 
يلتمس زبادة فى رزقه من أى سبيل .. أو كما قال ى احدى 
رسائله الى داعى الدعاة : 


0 


« ولست أريد فى رزقى زيادة » ولا أوثر لسقمى عيادة » . 

وكما رفض وهو ببغداد » قبول ما عرضه عليه البعداديون من 
أموالهم عرض الجد » أبى بعد عزلته أن يقبل عطاء من أى مخلوق . 

وقد مر" بك فى حديث عزلته » ما ذكره مورخوه من أن 
الحاكم العلوى بمصر ٠‏ أراد أن يحمله اليها لما سمع من علمه » 
على أن يسمح له بخراج معرة النعمان طول حياته » فأبى واعتذر . 

ورناكرون اأشااى اردان الممتحصي اله" القاطمى صاحي 
مصر لس نلعع ها ل ( بذل له ما ببيت المال ى معرة النعمان 
فل يبل هته 'عديدا © 

وأبى أن يرجع عما ألزم به نفسه من الامتناع عن آكل اللحم 
واللين والبيض وايذاء الحيوان » وأصر على الاكتفاء يما تنبت 
الأرض من شل وفاكهة 4 بالرغم من اتكار مجتمع عصره لهذا 
المبيلك: 6 واتخاذه مطعنا تحر بحه واتهامه 5 

وتشهد الرساكل التى تبودلت بينه وبين « داعى الدعاة : 
أبى نصر هبة الله بن موسى بن أبى عمران العلوى » على ما أجهد 
أن العلاء من عنف الخصومة على موقفه © وعنتث المحادلة قه 0 
وعلى ما تكلف من مشقة وعناء لكى يبرر مسلكه . 
غدوت” مردض العقل والدين فالقنى 

لتسمع أن اء الأمور الصحائح 
فلا تأكلن" ما أخرج الماء ظالما 
ولا فبغم قونا من غر يض الذبائح 


م ب ١١‏ أعلام العرب أ 


ولا تفجعن اللي وهى غوافل 

بما وضعت » فالظلم شر القبائح 
ودع ضراب النحل الذى بكرت له 1 

كواسب من أزهار نبت فواقح 
فما أحرزته كى يكون لغسيرها 

ولا جمعته للندى والنائح 
مسحت” بدى من كل هذا فليتنى 

أبمت لشأنى قبل شيب المسائح 

فكتب اليه داعى الدعاة » أنه ذلك المريض ٠‏ وقد جاء يلتمس 
لديه البرء والشفاء . 
وكان أول سئراله : عن العلة فى تحردمه على نفسه أكل اللحم 

واللبن » سؤال من يعرف « أن القوة الانسانية مستولية على 
الحيوان استيلاء الحيوان على النبات » ترجحانها عليه بالنطق . 
فهى مسخرة له على أنواع من التسخير ولولا ذلك لكان موضوع 
الحيوان باطلا . فتجافى الشيخ -- وفقه الله -- عن الاتتفاع بما 
هو موضوع له مخلوق لأجله » ابطال لتركيب الخلقة . ثم 
امتناعه من أكل الحيوان ليس يخلو القصد به هن أحد أمرين : 
اما أنه تأخذه رآفة بها قلا يرى تناولها بالمكروه » وما ينبغى أن 
يكون أرأف بها من خالقها . فاذا ادعى أن تحليلها وتحريمها انما 
كان من بعض البشر 6 يعنى به أصحاب الشرائع » وأن الله لم بح 
اراقة دم حيوان وأكله » كان الدليل على بطلان قوله ؛ وقوع 
المشاهدة لجنس السباع وجوارح الطير التى خلقها الله سبحانه 
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على صيغة لا تصالح الا لنتش اللحوم وفسخها وتمزيق 
الحيوانات وأكلها . واذا كان هذا الشكل قائم العين فى الفطرة » 
كان جنس البشر وسيع العذر فى أكل اللحوم » وكان من أحل 
لهم ذلك محقا :والثاق : .آثة يرى سفك دماء الحبوان خارجا 
عن أوضاع الحكمة » وذلك اعتراض منه على خالقه الذى 
أوجده ! 6 . 

هكذا خرجت القضية من زهد زاهد » وتأملات شاعر > الى 
محادلة فى نظام الكون وترتيب الكائنات وحكمة الخالق ! 

وأجاب أبو العلاء : 

« .. وقد علم الله أن سمعى ثقيل ويصرى عن الابصار نقيل . 
قتغى على وأنا ابن أربع لا أفرق, بين البازل والربع . ثم توالت 
محنى فآشبه شخصى العود المنحنى .. وأما ما ذكره السيد الرئيس 
الأجل » المؤيد فى الدين ؛ فالعبد الضعيف العاجز يذكر له مما عاناه 
طرفا » فأقول : ان الله جلت عظمته حكم على بالازهاد » فطفقت 
من العدم فى جهاد . وأما قول العبد الضعيف العاجز : 

* عدوت مريضن العقل والندين. فالقى * 

فانما خاطب به من هو فى غمرة الجهل #4 لا من هو للرياسة 
علم وأصل . وقد علم آن الحيوان كله حساس يقع به الألم 5 
ولم يزل من ينسب الى الدين يرغب فى هحران اللحوم لأنها 
لم يوصل اليها اللا بايلام الحبوان .. وقد تردد ق كلام العرب 
ما يلحق الوحشية من الوجد » والناقة اذا فقدت الفصيل » فقال 


قائلهم : 


اكول 


فما وجدت كوجدى أم سقب أضلته فرجعت الحنينا » 

وعرض لاخئلاف العلماء فى الشر والخير » « وهذه عقدة 
قد اجتهد المتكلمون فى حلها فأعوزهم » . ثم قال : 

« فلما بلغ العبد الضعيف العاجز اختلاف الأقوال » وبلغ 
0 ثين عاما » سأل ريه انعاما . ورزقه صوم الدهر فلم يفطر فه 
السنة ولا الشهر الا العيدين . وصبر على توالى الجديدين . 
وظن اقتناعه بالنبات شت له جميل العافية .. 

« ومما حثنى على ترك أكل الحيوان » أن الذى لى فى السنة 
نيف وعشرون دينارا » فاذا أخذ خادمى بعض ما يحب بقى لى 
ما لا يعجب » فاقتصرت على فول وبلسن 0 وما لا يعذب على 
الألسن .. ولست أريد فى رزقى زبادة » ولا لسقمى عبادة » 
والسلام » : 

وطالت منهما المحادلة » وأراد داعى الدعاة أن سطل ححته 
فكتب اليه : 

« وقد كاتبت مولاى تاج الأمراء -- يعنى ثمال بن صالح س 
أن يتقدم بازالة العلة فيما هو بلغه مثله من ألذ الطعام ‏ ومراعاته 
به علىالادرار والدوامليكشف عنه غاشية هذه الضرورة » وبجرى 
فى أمر معيشته على أحسن ما يكون من الصورة » . 

ورد" أبو العلاء : 

د .. وآما ما ذكره من المكاتية فى توسيع الرزق على ... فالعبد 
الضعيف العاجز ما له رغبة فى التوسع ومعاودة الأطعمة » وتركها 


5 


صار له عادة وطبعا » وانه ما أكل شيئًا من حيوان » خمسا وأربعين 
5-7 


والشيخ لا يترك عدداته ‏ حتى يوارى فى ثرى رمسه » 


وقد كان أبو العلاء » حين أ”حهد بهذه الخصومة » شخا ىق 
نحو الخامسة والثمانين من عمره 1 

ولم قبل الداعى اعتذاره بالعادة والطبع 4 بل ألح 2 
محادلته » وقد حاول أبو العلاء » أن برد القضية الى وضعها 
البسيط » من حيث هى مبالغة ى الزهد والتعفف » محتجا بالمأثور 
عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ والأئمة من الصالحين » من القناعة 
بالقليل » وايثار أهل الحاجة يما يفضل منهم : 

و وقد عل مدر كين الى لإا راق شن رلك كل 
اللحم ذميم . ولو أخذ بهذا المذهم م لوجب على الانسان 
ألا يصلى صلاة الا ما افترض عليه » لأن ما زاد على ذلك أدام 
الى كلنة ؛ والله تبارك وتعالى لا بريد ذلك ه ولوجب أن الذى 
له مال كثير م اذا أخرج عن الذهب ربع العشر لا بحسن أن 
يزيد على ذلك : وقد حّثة الناس على النفقات فق غير موضع 
من الكتاب الأشرف © . 

واذا كان الداعى قد أفلح تمارضه فى جر أبى العلاء الى 
المناظرة ه وضيق عليه الخناق بحدله الماكر » فقد أعياه أن يقنع 


طيبيه بالرجوع عن رأبه ومسلكه » نل أصر عليه ما عاش » وأعلن 


امل 


عن هذا الاصرار بقوله فى رسالته الرابعة الى اين أبى عمران » 
انه « قد رضى أن يلقى الله جلت قدرته » وهو لا يطالب الا يما 
فعل من اجتناب اللحوم » فان وصل الى هذه الرتبة فقد سعد » . 
أحل ب 
بلقى الله بهذا » ولا يلقاه بما أوغل الناس فيه من شر واثم 
وظلم وبغى » وما اقترفوا من كبائر وفواحش 4 وان أصئاف 
الحيوان -- فيما قال : « لأولى بالرأفة » وهى لم تشرب من الاثم 
بذنوب » ولم تجن ما يكتب من الذنوب » . 
ع د 
ولقد جادله آخرون فى هذا المسلك » فأمسك عن المحادلة 
بأسا من اقناعهم » لكنه لم يتزحزح عن موقفه © ولم يرجع عن 
قراوف 
وفى الخبر أنه مرض فجاءوه بطبيب وصف له لحم فراوج 
غذاء . وأتوه به فلمسه وقال : 
« استضعفوك فوصفوك . هلا” وصفوا شيل الأسد ! © . 
وأبى أن يذوقه .. 
آنا صائم طول الحياة وائما 
فطرى الحمام » ويومذاك أمعيكد” 


ككا 


و 
العو الداع 
وقال الفارسون : حليف زهد 
وكقلات: الظفيون: كا فرسحيية 
ورئ“ضت صعاب آمالى فكانت 
خبولا فى مراتعما شصسنه 
ولم امحم سوفن غن البدات الا 
بان تتعوياوها اع يي 
( اللزوميات ) 
لمدى يقرب من نصف قرن © أخذ أبو العلاء تفسه بأقبى 
ضروب الزهد » وراضها على احتمال ما فرض عليها من حرمان 
صارم . فهل كان ذلك عليه هينا 7 
كلا ! بل انه كان بخوض مم بشريته معركة بالغة العنف 
والقسوة » والذى لا رب فيه عندنا أنه يذل فى هذه المعركة 
ما بحاوز طاقة البشر 6 لكنه ظل » الى آخر العمر » عاجزا عن أن 
هر فى نفسه حب الدنيا » أو يرتاح بالسلو عنها ! 
وقد يبدو هذا القول غريبا » مع ما شاع فينا وذاع 6 من أن 
الرجل اتتصر على الدنيا منذ قرر الانسحاب منها » ووطئها بقدميه 
بعد أن انصرفت تفسه عنها . 


بذجل 


ولسنا بحيث نتكر أن أبا العلاء لم يكف عن ذم الدنيا 
ولعنتها » ولكنه كذلك لم يكف عن الشكوى مما رسخ فى تفسه 
من حبها » والأنين مما ظل يكابد من أشواق بشرتته المكبوتة » 
وحاجاته الغريزية المقهورة ! 

وهو حين انسحب منها اثر عودته من بغداد * لم ,يكن يبغى 
أكثر من الظفر براحة اليأس منها » بعد أن عز“ت عليه راحة الأمل 
فيما ! 

ولم يطأها بقدميه كما زعموا . 

وانما اتجهت محاولته الى قهر ما فى فطرته من شغف بالدنيا » 
هذ الرياضة الفاسية الصارمة , 

ولسنا تقول فى هذا برأى لنا » وانما الكلمة فيه لأبى العلاء » 
وقد قالها بصدق مثير وصراحة مؤثرة » فيما ترك لنا من آثاره 
فى الشطر الثانى من حياته » وظل يقولها الى أن استراح بالموت 
من عذاب المكابدة . 

وهنا نطيل الوقوف + لنصغى اليه وحده . لعل صوته ينفذ 
الى أعماق وجداننا فينسخ بصدقه ما رسخ فى هذه الأعماق من 
أقاويل عنه » وبهدينا الى عالله النفسى » حيث نرأاه على حقيقته » 
مجردا من الظلال التى مسخته ! 

ولنبدأ بالفصول والغايات » التى بدأ يمليها اثر انسحابه 
من بعداد الى محبسه بالمعرة » وفيها جئؤار من حرقة الظما » ولهفة 
على راحة اليأس : 

« انما أنا رجل يُلى بالصدى » لا بجد أبدا موردا » فهو 


ل 


ظمآن أبدا ! ان ورد غروفا ‏ البئر بغرف ماؤها فى بسر ل 
وجده مضفوفا» وان صادف نزوعا ؛ أعوزته الآلة والمعين .. » . 

« أتها الدنيا البالية ؛ ما أحسن ما حلتك الحالية ! والنفس 
عنك غير سالية .. 6 . 

« بى طب - داء - فأين أستطب 4 وأنا تحت حب الدثيا 
محب - رازح - أثقلنى فأنا مكب » . 

« زويت عنى الدنيا فأسفت » وأشفقت لذلك وخفت» وأحببت 
لها وشتفت . ولو أنصفت لعفت ها آستويله - أجده وبيلا - 
فما نثفت »6 . 

« رضيت بالحضض على مضض .. »6 . 

« لا أكتمك - مولاى - ما أنت به عليم » ان أسفى على 
الانا ويل 

« أحب الدنيا كأنها تحبنى © والغريزة عن الرشد تذبنى .. »6 . 

« أحب الدنيا وآلتها ليست فى" ! وقد يمست من بلوغها 
واليأس مريح » فالام التشوف والضلال ؟ » . 

وقال فى اللزوميات : 
ومبحتقت هذا السك فح له 

واغترنى بخداعه وكلابه 
عذب يعذينى البقاء وللردى 
يوم بخلص من فنون عذايه 


45١ 


نحن البرية أمسى كلنا دتقفا 
بحب دناه حبا فوق ما يحب 
كك 
وكلكم يدى لدنياه بغضة 
على ملظل ييا لل لشن 
2 
لو أن عشقك للدنيا له شبح 
أبديته » لملأت السهل والحيلا 
2 
شقينا بدنيانا على طول ودها 
فدونك مارسها حباتك واشقها 
ولا تبدين* الزدهحمد فيها فكلنا 
شهيد بأن القلب يضمر عش تقها 
# 
أبها الدنيا لحاك الل 4ه من ربة دل 
ما تسلى خلدى عن لك وان ظن التسلى 
22 
أشربت حبك لا ينفيه عن جسدى 
سوى ثرى لدماء اللانس شراب 
ن 
صحبت عيشا أعاييه ويغلينى 
مثل الوليد يقود المصعب السدما 


قف مللت زمانا قرةة مسحت 
اذا دنا لخو » عاد فاحتدلما 
2 
تنازغتق الى التسنسهوات تفبى 
قلا أنا منج ح أبدا ولا هى 
2 
أقمت يرغمى ؛ وما طاقفلرى 
نراضن اذا الفتسسه الوكسون 
ولى أمل كاتم” القنبا 
وحال” كأقصر سهم يكون 
2 
ولى أل قد شبت وهو مضاجعى 
وساودنى قبل السواد وما هما 
كن 
اله الأنام ورب الغمام 
ناالئقر دونك وأللك لك 
اذا آنا لم أغئى فى ل سلة 
أسفت وضاق على* المسلك 
نت 
لأنجرزاة الفقينة كم تسمه 
. وروضات الصسا "اليبس اضنه 


1١ 


وأصحال النفوس" مسن للات 

ولكن الحوادث بنتقضستنه 
فلا الأإيام تمسرغ من أذاة 

ولا المهجات من عيش غرضسسنه 


أما وفؤاد بالغفرام قرد 3 

ودمع بأنواع اليمموم سح 
لقد غرات الديِا سنها بمذقها 

وان سمحوا من ود”ها بصسريح 
أليلى ٠‏ وكل* اصبح ابن ملواح 

ولبنى » وما فينا سوى ابن ذريح 
وليس لنافى مدة العيش راحة 

فكيف يموت من أذاك مريح 
وتعقد سلوان الفتى عنك نفسه 

بأذيال برق أو ذوائب ريمح 


03 
في" فيال والارالة دوق لاز 
ض لم سبل خيطها المفزول 
وأنا العتوتد » قلبه أض مر الشو 
ق ولكن ظهره مجزول 
ودشجناك الى عفقيه 3 
: كذاك العشق » معروفا ه شقاء 


يفن 


1ن كر 
فقالت:: عنكم حظر النثقاء 


بعاد واقع فمتى التدانى 
وبين شاسيع فمتى اللقاء 
كف 


أبى القلب الا أم دفر كما أبى 
سوى أم عمرو » موجع القلب هائم 


أمانى” منها دونهن العنلسائم 
إن 
إطارق هم" ضاف » هل أنت عساذر 
متى لم 'نجد لى عند مرتحل طرقا 


وأعوز نى ماء أزيل به الصدى 
فلا عيش ان لم أشرب الكدر الطرقا 
وحبى للدنيا كحبك خالصا 
وف عنقينا دن هوى جعلت: رربقأ 
د 
ل ع ول الماء .من لبها 
0 


وفنا 


تفسى بها ونفوس القوم ملهجة 

000 لت 
أمرتنى يسلوة عن خوادعهما 

فانظر » هل انت مع السالين ساليها 
ولا ترى الدهر الا من يميم هما 

000 م 


قد يقال انه كابد هذا الشغف بالدنيا » فى مستهل عهده 
بالعزلة » ثم برىء منه على تطاول الزمن . ولكن من أبيات اللزوم 
ما يشهد بأنه ظل ,يلوب حول الماء من ظماً » ويشكو وطأة الحرمان » 
الى عهد المقنين الذى ناخ .وشو وان اسن الستخفرحة هننا 
فى عز رجولته » قبل انسحابه من بغداد » الا أن شيبه تآخر طويلة 
عن أوانه المعمود » بدليل قوله فى اللزوم : 
أبا مفرقى هلا بيضضت” على المدى 
فما سرنى أن بتة أمسود حالكا 
قبيح بفود الشسيخ تشبيه” لونه 
بفود الفتى » والله بعلم ذللكا 
وقوله : 
تآخر الشيب منى مثلل مقدمه 
على سواى » ووقت الشيب قد حضرا 
وما ينفع الغربيب والضعف واقع 
اذا "كاة لوق لزان فين همعان 
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ولدينا مع ذلك » نصوص من اللزوميات » يتحسر فيها على 
العرماق 6"'عد أن كجاوة الخنيون من عمره : 
رعق الدسيتنا وها انا داكن 
لها بلام ان أحداثها حمس 
ا ما ينيدا 
ولا الركن » تقبيل” لدى” ولا لمس 
ولم أرث النصف” الفتاة ولم ترث 
بى الربع » بل ربع تطاول أو خمس 
لعمرى لقد جاوزت خمسين ححة 
وحسبى عشر 2 الشدائد أو خلس 
وأجمر حينا » ثم أهمس تارة 
وسيان عند الواحد الجهر والهمس 
وى الخمسين شكا ظمأه وجدب حياته : 
فقد رث” حتى كاد ينصرم الحبل 
وهل ينفع الطل الذى هو نازل 
بذات رمال عندما جحد الوبل 
وقال فى شيخوخته » وهو يدنو من النهاية : 
تباركت ييا رب” العلا أنت صغتها 
فليتك فى أرزائها لم تبارك 
أعاتقها عند الوداع تشبثا 
وكيف وداع بين قال وقارك 


هاا 


ولدينا أيضا »«آثر لأبى العلاء من مرحلة الشيخوخة * أعنى 
( رسالة الغفران ( التق أمللاها حوالى سنة 956 ه وهو فى 
الستين من عمره » بعد أن أمضى نحو ربع قرن فى مجاهدته . 
والرسالة معبرة عن أمانيه الموءودة » مشحونة بأصداء أشواقه 
المكبوتة » وصليزل القيود التى كبلت نفسه بالحرمان الماهظ » 
وقد أطلق لها العنان فى رؤّيا عجيبة من رؤى يقظته وهذيان 
أمائيه » فصورت لنا عالمه الآخر كما تمثله وكما اقترحه عليه 
000 

فالمقيد الذى لم بغادر محبسه منذ عاد من بغداد الى أن 
مات ؛ والذى ألجم عواطفه الهادرة وكبت انفعالاته الجياشة » 
جاءت جنته حافلة بالحركة بريئة من الهدوء والسكون . | 

فيها رحلات صيد » وزيارة ونزهة » وقد تعنف الحركة 
فتصير عراكا ومنافرةوعريدة » ويعلو الصو تفيصيرصياحاو جعجعة. 
على أن هذه الحركة الحسية لا تقاس بالحركة النفسية العنيفة التى 
تموج بها جنة الغفران وتضطرب بها تفوس الموعودين بها » فهم 
لا ببرءون من تعجب وحنين وتشوف واتنظار » ومن خوف وحذر 
واشفاق وخيبة » ومن اغراء وعتاب » ومخاصمة ولمز وتعبير وتنابز 
بالألقاب . ويبلغ الاتفعال ببعضهم أقصاه فيخرجهم عن طورهم » 
وتراهم نتضاربون وبتلاحون ويتشاتمون ويشتمون . 

وصائم الدهر الذى حرم على نفسه لذات الدنيا » ملأ جنته 
بالخمر والنساء » وتفنن فى حشد صنوف من اللذائذ الحسية » 
والشهوات المصورة : فأطباق اللحوم #تقدم فى وليمة بالجنة على 


ك/اا 


ما بشتهى المدعوون اليها من الأدياء » وأصناف الشراب تأتيهم 
كما يقترحون 0 والحور العين يتشكلن على الصورة التى ترضيهم 
أو تخطر فى بالهم :يلتقى « ابن القارح » بائنتين من أجمل نساء 
الحنة » ثم يزهده فيهما أنهما كاتتا من نساء الذانا: ! وشتهن أن 
ينعم بالحور العين ممن قال فيهن الله تعالى : « حور مقصوراتته 
فى الخيام . لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان » فيمضى به الماك الى 
شجر الحور » فيكسر ثمرة فتخرج منها حورية باهرة الحسن 6 
فيسحد اعظاما لله القدير » ويخطر له وهو ساجد أن هبذه 
الحورية » على حسنها » ضاوية نحيلة ؛ فيرفع رأسه وقد صار 
من ورائها ردف ضخم يهوله » فيسأل الله تعالى أن نقصر عودها 
على قدر معين » فيقال له : « أنت مخير فى تكوين هذه الجارية 
كما نشاء »6 . 
ومشاهد اللذة فى جنة المحروم » تعرض مشختصة ممثلة : 
يسأل ابن القارح حوريته أن تنبعه بين كثبان العنبر وأنقاء 
المسك » فيتخلل بها هضاب الفردوس ورمال الجنان » فتقول : 
أنها العبد المرحوم © أظنك تحتذى بى فعال الكندى » امرىء 
القبس » فى قوله : 
فقمت يما مثى تجسر وراءنا 
ع يا نلو ميل 
( الأبيات ) 
« ويعرض له حديث امرىء القيس فى دارة جلجل » فينثيء 
الله جلت عظمته حورا عينا تتماقلن فى نهر من أنهار الجنة » وفيهن 
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من تفضلهن كصاحبة امرىء القيس . ويعقر لهن الراحلة » فياكل 
وبأكلن من بضيعها ما ليس تقع الصفة عليه من امتاع ولذاذة . » 
ويلتقى ابن القارح وعدى بن زيد » وقد خرجا ى رحلة 
صيد » بأبى ذؤيب الهذلى » وبين يديه ناقة عائذ مطفل » يحتلب 
لبنها فى اناء من ذهب فيسألان متعجبين : « أتحتلب مع أنهار من 
لبن + كان ذلك من الغبن » فيقول : « لا بأس » انما خطر لى 
ذلك مثلما خطر لكما القنص »© وانى ذكرت قولى فى الدعر 
الأول : 

وان عا حت إن عليه 
ا ا مطافل 

مطافيل> أبكار حديث تتاجها 
يشاب بماء مثل ماء المفاأضل 
فقيض الله بقدرته لى هذه الناقة عائذا مطفلا » وكان بالنعم 
متكفلا » فقمت أحتلب على العادة © وأريد أن أشونب_ ذلك 
بضرب نحل .. فاذا امتلا اناؤه من الرسل - اللبن - كون 
البارى جلت عظمته خلية من الجوهر » رتع ثولها - نحلها ‏ 
ف الزهر » فاجتنى أبو ذؤيب » ومزج حليبه بلا ريب.؛ فيقول : 
ألذ : تشربان * فيجرعان من ذلك المحلب جرعا » لو فرقت على 

أهل سقر لفازوا بالخلد شرعا » . 
ويشرب ابن القارح من خمر الجنة التى وعد بها المتقون 
هلا يصدعون عنها ولا ينزفون » فيذكر ما كان يلحق شسارب 
الخمر فى الدنيا من نشوة وفتور » < فيختار أن يعرض له ذلك من 


اا 


غير أن بنزف له لب .. فاذا هو يخال فى العظام الناعمة دبيب 
نمل » أسرى ف المقمرة على رمل » فيترتم يقول اياس بن الأرت : 
أعاذل لو شربت الخمسر حتى 

| يظل لكل أنمسلة ديب 
ان لجعي قن وا ان 

والموعودون بالحنة » كما تمثلها آبو العلاء ؛ لا يحتاج أحدهم 
الى أن يعبر عما يشتهى فيكون له ما استهى وأراد 4 بل دكفى 
أن تخطر له الخاطرة أو بهحس فيه الشوق » ليحد ما شتهى 
محققا « فعزء الهنا القديم الذى لا يعجزه تصوير الأمانى » 
وتكوين الهواجس من الظنون ! 6 . 


وأبو العلاء الضرير » الذى ممع فى صباه يحمد الله على 
العمى كما بحمده غيره على البصر » والذى تصورناه فى 
شيخوخته قد ألف محنته واعادها » وتكلف الصير عليها والرضى 
بها » هو الذى بتمثل جنته » وليس فيها من امتحن بعاهة فى الدنيا 
الا رفعت عنه . بل انه لا يكتفى بأن يرتد الأعمى يصيرا »> 
والأعشى أحور ؛ والهرم شابا » والسوداء بيضاء » والبخراء طيبة 
النكهة » وانما يلتمس تعويض كل منهم » تعويضا لا يقترح مثله 
سوى المبتلى المحروم : فاحدة أهل الجنة بصرا » هم الذين حثرموا 
نعمة الابصار فى الدنيا . وأجملهم عيونا ‏ عثوران قيس » وأطيب 
نسائها نشرا وأذكاهن رائحة فم » امرآة كانت تدعى فى الدنياً 
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« حمدونة الحلبية » وقد طلقها زوجها باع السقط © لأنه كره 
رائحة فمها . وأنصعهن بياضا » جارية كانت تدعى « توفيق 
السوداء » وتخدم فى دار العلم سغداد ! والأعثشى سدو فى جنة 
أبى العلاء « وقد صار عشاه حوزا معروفا واتحناء ظهره قواما 
موصوفا » . 
وتلك هى جنة الضرير المحروم الحبيس 5 
| فاذا لم تكف فى الكشف لنا عن عالمه النضى الذى غيبه عنا 
رواج أقواله فى مقت الدنيا ولعنتها » فلنضف اليها أن أبا العلاء 
لم ينفض همومه وأشواقه ونفس عن كبته وحرمانه * بهذا 
الأسلوب الخيالى فحسب »؛ بل جهر كذلك بكل ما كان يئوده من 
ذلك » وأذاع سره المطوى » دون احتيال عليه ياين القارح الذى 
متتّعه بفردوسه المتخيل » ودون مداراة بأسلوب الرمز وشطحات 
الأوهام وهواجس الروّى . 
تحسر على امتناع الدنيا عليه » وحرمانه من البنين وهم زينة 

الحياة 4 وان حاول التسلى بأنه ائما رفض الولد » ليحنبه محنة 
الوجود » وليجنب نسه الفجيعة فى الولد بعقوق أو شكل : 
دن ون 0 

حبمامى » ولا طفل معاي 
وما العيش الا علة برؤها الردى 

فخلى سسبيلى أنصرف لطيساتى 

# 


ل 


آلا تفكرت قبل النسل فى زمن 

به حللتك » قتدرى أين تلقيه # 

د 
لو ان بنى“ أفضل أهل عصرى 

ما ثرت أن اأحطى شع جل 
فكيقة وقد عليك يان در[ 

خسيس لا بجىء بغير قسلل 

0 
ذمن دذرق البئين قفغير نساء 

بذلك عن نوائبي مس قمات 
فمن ثكل يهاب ومن عقلوق 

وأرزاء يجئن مصلل ممات 
وان 'تثعنطة الاناث فأى بؤس 

تبين فى وجوه مقسمات 
ودفن والحوادث فاجيم سات 

لاحداهن احدى المكرمات 

ات 
أرى ولد الفتى عيثاعلية 

لقد سع الذى أضحى عقيما 
فاما أن بريي هع دوا 

واما أن يخلفه تيمس -لا 
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واما أن بصسادفه حمام 
فيبقى حطس إن أبدا مقيما 
وصاح بالدنيا » من أعماق وجدانه الجريح المحترق ينار 
الظلام : 
وأصبحت فى الدنيا غبينا مرزءا 
فأعفيت نسلى من أذاة ومن غبن 
فان تحكمى بالجور ف" وف أبى 
فلن تحكميه فى بناتى ولا فى اينى 
وأوقدتر لى نار الظلام فلم أجد 
وأذاع سره 4 بصراحة مثيرة » مقرا بأنه ما زهد فى النساء 
عن طيب خاطر » ومتحسرا على ما فاته منهن : 
ؤاذا الفتى كر الوا واقن 
مرضا بعهود » وضره ما يطعم 
فقد انطوت عنه الحياة وكاذب 
من قال عله : ببيت وهو ملعم 1 
*# 
أوانى” هه فألقى أوانى ْ 
٠‏ وقد مر فى الشرخ والعنموان 
زوانى خوف المقام الذمي 
م عن أن أكون خليل الزوانى 


ا 


ث كنت عنه فى العالمين العوانى 
اذا رملة لم تحىء بالننات 
فى حيلة انين لباو ١‏ 
د 


0 
وااألرء ليس يبزاهفد ف غادة 
لقمة نك الامسس بسب كانا 
*# 
آريد ليان العيش فى دار شقوة 
وتابى الليالى غير بخل وليتان 
ويعجبنى شليئان : خفض وصحة 
ولكن ريب الدهر غيكر من' شانى 
وما جبل الرياكث عندى بطائل 
ولا أنا من خلود الحسان بريان 
# 
أسير عن الدنيسا وما أنا ذاكر 
لها بسلام ان أحداثهما حئس 
ضرورة ما حالين : ما لكعا مها 
ولخ رع مشو لفق زرلا لين 


د 


ىما 


ولكن الأواتن" #التسينتسات 
ركاك ,ق موسصالك تبات 

د 
وقد دك لسييتيواة جتالى 
57 ألقى الردى أم دفين الوصال 

هويت اتمرادى كيما بخف 
أما لى فيما أرى را 7 


مدى الدهر من هذيان الأمالى 
آ' # 

ألم ترنى حميت بنات صدرى 

فما زوجتهن وقد عنسله 
وقال الفارس ون : حليف زهمد 

وأخطات. اللنسون يما فرسته 
ورئ“ضت صعاب ا فكانت 

خيولا ف مراتعها شمسنه 
ولم أغرض عن اللتسسجدات اله 

لأن خسستارها على يتنه" ! 
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واذكر ماني بف فونه فى افعو لبو الغاياتت: 
« أحب الدنيا وآاتها 2 فى * وقد يست من بلوغها 
واليأس مربح 6 فالام التشوف والضلال ؟ »6 . 
« انما أنا رجل ثلى بالصدى 3 موردا .. فهو 
ظمآن أبدا 6 
فاذا سألت : ففيم كانت اذن أقواله ى مقت الدنيا وتفننه 
فى وصف ثرها واوْمها » قلنا ان الرجل تمنى - وقد أعوزته 
الها جه الى انتراح بالصد عنها وسكن. الى بأسه من نيلها » 
فكان اسرافه فى ذمها نوعا من الالحاح فى المحاهدة وحمل 
النفس على الزهد فيها » وأعياه مع ذلك أن يقهر فى فطرته ما رسخ 
فيها من تعلق بالدئيا وشغف بها واشتهاء للذاتها » فكان هذا الذى 
سمعت من لهاث الظماً » وحسيس النار المشبوبة فى أعماقه » 
والأنين من مرض لا يبرا وحب لا رجاء فيه ولا راحة منه : 
أليلى وكل” اصسبح ابن ملوح 
ولبنى وما فينا سوى ابن ذ ريح 
ولع يطارحك المرء عنه لعيرة 
برأها بمرفوت العتقفسام طر بح 
وليس لنافى ملة العيش راح 
فكيف بموت من آذاك مريمح 
وتعقد سلوان” الفتى عنك نفسئه 
بأذبال برق أو ذوائب ريمح 
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وما زال فى بلواك مذ يوم وضعه 
عليك ؛ الى أن عاد رهن ضريح 
طلبت” شفاء منك واهتحت سائلا 
1 بذاك آبا سلمان وابن ريمح 
ومن هنا كان عذابه وكانت مجاهدته .. 
لم بحد ه مدى الدهر » راحة من هذبان أمانيه 31 
ولا ظفر باليأس من ديا بحبها وآلتها ليست فيه ! 
وبلغت به المكابيدة أقسى مداها » ففكر فى الخلاص منها 
بالموت » وهم" وهو ف الستين من عمره » بأن يقتل نفسه 
ليستريح ؛ لولا أنه أشفق من التبعة » وخاف غوائل السبيل بعد 
الموت * فذلك قوله فى ( رسالة الغفران ) : 
« قد كدت ألحق برهط العدم » من غير الأسف ولا الندم » 
ولكنما أخثى قدومى على الحبار .. » . 
ولم تكن خاطرة عابرة 6 بل فكرة ألحت على وجدانه طونلا »> 
ونطقت بها آثار له آخريات » فقال فى اللزوميات : 
لو لم تكن طرق هذا الموت موحشة 
مخشية لاعتراها الناس أفواجا 
وكان كلة من ألقت الدنيا عليه أذى 
يؤمهما تاركا للعيش أمواجا 
كأس المنية أولى بى وأروح لى 
من أن أعالج اثراء واحواجا 


كما 


قال فى ( الفصول والغايات ) محددا طريقته للخلاص من 
عه : الحاة لو استصاع : 


1 ا 5 ا 
« لو أمنت الشعة » لحأ 
2 9 


ل ا ا | 
ل الا ل م ل له عنها 

قم ادم 

1 

| 
٠,‏ ناشين ) بعس اك منية© سر ححا 
3 3 32 3 1 
لأبعنهة 6م اهكان 0 م للمأا 
3 2 


3 ا( 
*« 5 اس 7 
أن 3 بحهأ الو 4 فلم لمق له ألا ا ا ذ يا ضارعا 3 
0 
أل 


0 لصفل بخلاصه من الأولى وانه انعا لى 1 حو 


0-3 


علو اسيك 


رق 6 بعد ما اشلاه به فى دنياه : 
« والطف مولاى بضعيفك إذا اقترى > ونزل ف بطن الأرض 
عن القرى . ضيفك » ولكل ضيف قرى ! ما أجدرك بالرآفة 
وما أحرى »6 . 
« حمدا لك الهى ! لا أعلم وة فقت اسكانك لى فى دار اليلاء » 

وفك عنيك افنها ها قكة” واعكن فنها'ها تقباءة وآنا ساك اليك 
اتفال الزمن + فاذا قشيت عنها ارججلة فاع على :ترك الغضصض 
والعيرات م فانى منها فرق » وبى من الحياة ملل ! » 

وها" كان افقيك قد مان العياةة وترقة الى الراحة مق 
عذابه بها 


ا 1 


دعا لى بالصسةة أخيو وداد 
رويدك انما تدعسو عليتا 
وما كان التفسساء لى 'اخقبارا 
لو أن الأمر مردود التا 
3 
ان يرحل الناس ولم أرتحل 
فعن قضساء لم يتفسوض الى" 
ختثلفت من بعد رجال مضوا 
وذاك شو الى 6 ور سياه 
# 
اذا غدوت ببطن الأأرض مض طحعا 
فكم أفققد أوصابى وأمراضى 
د 
اذا طثفئت فى الثرى أَع س3 
فقد أمنت من عمى أو رمسنيك 
وما أقسى أن يكون الموت أملا للشاعر الذى عمق احساسه 
بمحنة الموت » ورأى فيه مأساة الانسان الكبرى 4 وجاءت مراثيه 
فى أهله وأصحابه » مرثية للانسانية المقودة برغمها الى البلى 
والعفن 4 والدود والتراب » لا ينحجيها من هذا المصير المحتوم 
عاصم 4 ولا تدفعه عنها حيلة طبيب » أو رقية راق » أو دموع 
أهل وأحبات ! 
وانه مع ذلك ليقول فى مرثيته لأببه : 


م18 


وجدنا أذى الديا لذيذا كأنما 
جنى النحل أصناف الشقاء الذى نحنى 
فما رغست” فى الموت كثلار” مسير”ها 
الى الورد خمس » ثم يشربن من أجن 
بصادفن صقرا كل يوم وليلة 
ولا قلقات أ لليل باتت كأتها 
وخوف الردى آوى الىالكهف أهلته 
وكللف نوحا وانه عمل السفن 
وها استعذته رفح موسى وكدم 
وقد وعدا من بعده جنتى عدن 
قالها وهو فى الثلائين من عمره » وظل الى آخر العمر يجاهد 
حمه لأدثيا » ويثن من عحزه عن السلو عنها : 
مهحتى ض بد بحاربنى أنا منى كيف أحترس !8 
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و 
الأدسشاكرز 
أعاذل قد ظلمتنا الل وك » ونحن على ضعفنا أظلم 


( اللزوميات ) 


لن نستطيع أن نقدر أبا العلاء حق قدره » مالم نتحرر من 

ة اتتصاره على الدنيا وزهده النفسى فيها » بمجرد أن أعلن 
0 بقدميه فاتقادت له » 
كما يقول الأستاذ عبد العزيز ا 
بالعزاء النافع والصير الحميل » كما يقول أستتاذ نا الدكتور طه 
حسين » أو صح الزعم بأن الزهد كان طبيعة فيه » لما كان ى 
شلو كه ما شرق خالوقو ف عتده أو ميل على فى من التقدن 0 
اذ يكون الحرمان هينا عليه لا بحمله أدنى مشقة » ما دام ستجيب 
لما فى طبعه من زهد فيما حثرم منه » وعزوف عما امتنع عنه . 

وائما كان سلوكه موضع تقدير » لأن الرجل استطاع مع 
حنة للذنا وعحزه عن السلى عنها "أن تصين على ذلك الحزمان 
الطونل الصارم » فقدام لنا مثلا فذا لبسالة المجاهدة » وكشف 
عما تطيقه البشرية من بطولة الاحتمال . 

واذا لم يكن قد أفلح فى قهر حب الدنيا فى ننسه » فاته قد 


4٠ 


استطاع أن بمضى فى مجاهدته لها بارادة عجيبة » وصمد للتجرية 
حتى آخر العمر . على قسوة ما كابد من أشواق شربته » 
وما احتمل من جدل خصومه ومناظريه » واتكار من نقموا عليه 
مخالفة الحماعة والخروج على سنتها وأعرافها . ْ 

وفى الفصل الذى مشى عن مناخ العصر © ما يعطينا ملامح 
الله العامة الى :غامن فنها ابو الغلاء وما وطلت اليه من .شير 
وذكر . وقد اعتزلها ولكنها لم تعتزله » وانسحب منها لكنها 

شغلته وشغلت به » ومن ثم لم يكن فى طاقته أن يجمّد احساسه 
بشرور العصر ويعطل تفكيره فى فساد المجتمع » وهو قد عاد مع 
الخولة مرهقف النحسن تك اوداق طليق :قامس 'ثافة البصيرة + , 

ولا كان بمستطيع أن يلجم لسانه وقد تحرر من قيود الرغية 
والرهبة » وهو ما باع الدنيا على حبه الفطرى لها » الا لكى 
يشترى كرامة نفسه وحرية رآبه وصدق كلمته » فيجهر يما يكتمه 
غيره تقية ومداراة » ويصدع بالحق الذى يخونه غيره نفاقا 
أو رياء . 

وماذا ستطيعون أن ينالوا منه + 

هل بحددون اقامته » أو يمسكون عنه الرزق 6 أو يقطعون 
عنه صلة تآنيه من ذى جاه ؟ أو يرذونه ى عرضه وبنيه + 

لقد سد عليهم كل طريق . 

حدد لنفسه مكانا لاقامته لا يبرحه » وقنع من الرزق يما دون 
الكفاف لا يتلمس فيه زيادة » وليست له زوجة تثقله بعبء 
أو مطلب ؛ ولا ولد بحمل همة وبحبن سبيه . 
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وانه لنقى العرض طاهر السلوك نظيف السيرة » عف اليد 
والضمير . 
فماذا بقى له عندهم 4 وقد انسحب من السباق وتخلى لهم 
عن الدنيا وما فيها + 
باعها أشد ما يكون شغفا بها » واشترى حريته وكرامته » 
فى عصر أذل الحرص فيه أعناق الرجال . 
ووجد رسالته فى اتنظاره منذ انسحب من بغداد 6 احتحاجا 
عمليا على فساد البيئة وضلال المقاييس واختلال الموازين .. 
فهو وحده » ولا أحد سواه » من يجرؤٌ على أن يصدع جبروت 
الحكام وطغيان الولاة بمثل قوله : 
مل” الملقام فكم أعاشر أمة 
أمرت"* بغير صسلاحها أمراوها 
ظلموا الرعية واستحازوا كيدها 
وعدوا مصالحها وهم أجراوّها 
9# 
لقد ساس أهل الأرض قوم تفتقت 
أمور فما ألفت لهم يد راتق 
« 
أما لأمير ده ذا المصر عقل 
يقيم عن الطريق ذوى التحوم 
فكم قطعوا السبيل على ضعيف 
ولم يعفوا النساء من الهج وم 


هم” ناس ولو رجموا استحقوا 
٠‏ بأنهمى لسياطين الرج سوم 

اذا "افتكن الليين :راق امحعستورا 
ترد الضاحكات الى الوجلوم 

+ 

ميا رن ذدآن المالع مدنا 
ونحن بعدهم فى الأرض قطان 

نافعس راق وأن الثناء عسد ومن 
صفران ما بهما للملك مس سلطان 

ساس الأتام شياطين مسلطة 

من ليس يحفل خمص” الناس كلهم 
ان بات شرب خمرا وهو مبطان 

كتياه التكنبي + فالروضل افيه 
كمنطق العرب © والطائى مرطان 

متى قوم امام ستقيد لنا 
فتعرف العدل أجبال وغيطان 

صكّوا بحيث أردتم فالنبلاد أذى 
كأنما كلها للابل أععل سان 

ز 

كل الديار ذميم لا مقا به 

وان حللت ديار الوبل والرهم 


م ب ١١‏ أعلام العرب ١‏ 


ان الحجاز عن الخيرات محتجز 
وما تهامة الا ممدن التهم 
والشام شؤم وليس اليثمن فى يَمّن 
وبشرب الآن تثريب على الفيهم 
شد 
يارب آخرجنى الى دار الرضى 
عجدلا فهذا عالم منكوسة 
ظلوا كداء ة تحول بعضها 
من بعضها 4 فجميعها معكوس 
وأرى ملوكا لا تحوط رعية 
فملام توخذ جزية”* ومكوس 
+ 


يسوس ون الأمور بغير عتقفل 

فينفذ أمرهم ويقال : سالسه 
فأف” من ا لحصطساة وأف” منى 

ومن زمن رنا 3 0 || 


«+ 


١# 
آأيا والى المصر لا تن لمن‎ 
فكم جنساء مت لك ثم انصرف‎ 


14 


أت , 
نواضع اذا مأ 0 
رأزاقت العلا 
2 8 
5 ظ قفذلك مسا :د الشم 
5 000 1 
لبس الله ثوب” الشفاء 7 00 


و2 0 ْ 

0 توترد ب 

فس التتح ناه رهد اما 2-7 ١‏ 
5 ا ش تيممها وارد 2000 


3 : 
و ذخ يه 
يعمل عن بن هاالمقت رف 


بكل أرض 1 : 
, رض ا 
سصميوير 
يسس نو 8 
مه 4 2 يضرب ّْ ] 
فد ا الغشس وامنتجتعانت 5 5 
نت 
به ألأه 


فخغلهم والذى أرادوا 


| يكن الشسخصيية 
تكتب أبدى الففاء صضصطكةه 
32 5 
سود النساس” زدد ثم عمارو 
كذاك ثت 
دوله 


هأ 


ورب شهادة وردت بزور 
أقام لنصها القاغخى عدوله 
ومن شر البسرية .رب مثلك 
يريد رعية أن يسجحدواله 
د 
عبتي الجابىغواء مقيلنا 
حكمت قبل حصاة” وزاكم 
د 
قد أسرف الناس فى الدعوى بجهلهم 
حت اموا ]ف الخلق ريات 
البابهم كان باللذات متصطسلا 
طول" الحياة وما للقوم ألباب 
# 
لعمرك ما فى عالم الأرض زامد 
قينا ولا الرهبان أهل الصوامع 
أرى أمراء الناس يمسون شرهم 
اذا خطفوا خطف البزاة اللوامسم 
وق كل مصر حا كب“ فموفق 
وطاغ يحابى فى أخس المطامسع 
يحور فينفى املك عن مستحقه ش 
فتتسكب أسراب العيون الدوامع 


5ك 


ومن حوله قوم كأن وجوههم 

صفا لم إثليتن بالغيوث الهوامع 
عدول لهم ظلم الضعيف سحية 

يُسمون أعراب القرى والجوامع 

وانه ليحقر كبرياء الملوك ويُسفه غرورهم بمثل قوله : 

كذب الذى سمى المملّك قاهرا 

نحن الأذلة واللياك» الج سار 
وكذاك تدعى طاهصمسرا من كله 

نحس 4 ويفقد فى الأنام الظضاهر 

لنت 
تلقب مكلتك” قاهرا من سقاهة 

ولله مولاه الممالك” والمير* 

ن 
لم أرض رأى ولاة لق و 

ملكا بيقتدر واآخر قاهرا 
هذى صفات الله حل جسلالله 

فالحق بمن هجر الفواة مُظاهرا 
كم قائم بعتلاته متفة 

فى الدين » يوجد حين شكشف عاهرا 
وعلمت قلب اللرء يغرق فى هموى 

دناه » خاب مكاتما ومجاهمرا 

دان 


١ة1/‎ 


إتُسمون بالجمصل عبد الرحيم 
ونا لاي ا أذ كو ف لمعته 


عبيدا » وذلك أقصى الأمد ! 


وهو وحده 4 الذى يستطيع أن يفضح نفاق الشعراء وزيفقت 
محترق التدين ونفعية أصحاب المذاهب بمثل قوله : 
فرقا شعرت” بأنهفالا تقتنى 
خسيينا » وآن قزارها شنه اؤها 
وتجادلت فقهاؤها من حبها 
وتقرآت لتنالها قراوها 
د 
وما آدب الآقوام فى كل بلدة 
الى. الممحيئن الا مفشن, أديناء 
+« 
قد حجب الور والضياء 
١‏ وائنا دونغنارياء 
وهل تحطود الحيا أفاسا 
منطويا عنهم اليلاء 
يا عاتم السوء ما علنا 
أن مف ديك أتقياء 


1384 


لا يكذين” ام _ورة جهول 
ما فبك له أ ولمعت تت ا ء 
ويا بلادا مثى عليه أ 
أوالو افتقار وأغن لأء 
اذا قضى الله بالك سس ازى 
فكل أهلايك أثسقياء 
3 
دمتعي ةك الفليسساء 
وادلهمّت عليهم الظلمسسساء 
وانعشى دهمععنا العية ليميا 
عتطلت من وض وحها الدهماء 
خاتنى با أخى أستغفر اللب 
٠‏ 4 فلم بق فى" الا النماء 
ويقال الكرام قولا وما فى الم 
صر الا الشل خوص والأسساء 
د 
وويدكه قد كروت والت حب م 
بصاحب حي سلة بعظ النساء 


ثعل 4 كأنما ورت الحهيهسدسدسساء 
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شول لكم : غدوت بلا كمتتحجياء 
8 *« 
افولوة : لصن العار ل اننا 
حقيقة ما قالوا العدول عن الحق 
إن 
تسلتروا بأمور ف دياتتهم 
وانما دهم دين الزنادق 
نكذب العقل فى تصدايق كاذيهم 
والعقل أولى باكرام وتحص ديق 
إن 
الا الى تفع له مدن 
أفضل من أة فضلكهم صخرة 
لأ عط اتناس ولا كدان 
9 0 
اذا رام كيدا بالصلاة مقيمها 
فتاركها عمدا 6 الى الله أقرب 
خلا يمس فختارا من الفخر عائد 


لعل اناء متسة ل 3 ملتستكدرة 
دا انين الج 
ومُحمل من أرض لأخرى وما درى 
اها انع لد عت مان 
ات 
وما ادتحصلت” عن الأقوام من نساك 
وانما لت للست كراء محتحب 
3 
تعمرك ما فى عالم الأرض زاهد 
قينا » ولا الرهبان أهل الصوامع 
د 
ادن عاو بهم يدا أمسيرهم 
قلخا تفي ا امنا ته الفنياك 
لأردانه من طيبء؛ فاح رة مساك 


وهل شفع التمسيك » والمسك تحته 


اذا رؤساء الناس أمثوا تنازعوا 
كثوس الأذى + هلق الزجاحة عندم 
6 لير سر ضهم شرب المدامة أذهبت 


حجى النهس اللا أن بمازحها الدم 


5 


جهلت أقاضى الرى” أكثر مأثئسا 
يما نصنه »6 أم ماعن تتعول 
وأعلم أن اين المعلى همازل 
بأصحابه والباقلانى أهزل 
وقارئكم يرجو بتطريبه الغنى 
فض كما غنتى ليكسب زلزل 
ين 
أرجئلوا أو اءشتزوا فانى 
عن مهقلمكم يبسعزل 
2 
وليس حبر بباع فى صحابته 
ان سام تفعا بأخبسسار تقولها 
وانما رام نسوانا تزوجهما 
بما افتراه » وأموالا تمولها 
لا بخدعتك داع قام فى ملة 
بخطبة زان معشاها وطولما 
فما العظات وان راعت سوى حيل 
من ذى مقال على ناس تحو “لها 
ثم من غير أبى العلاء يجرؤٌ على أن ينغتص عيش الظالمين » 
بالالحاخ فى مثل هذا الوعيد بدعوة المظلوم : 
خف دعص وة المظلوم فهى سريعة 
طلعت فجاءت بالعناب النازل 


. ماع 0 
سيت اعد نفك عام دسق © مهنو م 


* 1 ع ”5 35 ١‏ 1 1 3 
دشم الدى ثثلث إل قضعج ثمعية اصضحاب المذاهب ف تمسر مه 
- 0 5 3 عع ا .6 . 


0 ٠. 07 ١ 
نيا الى أرق مساء‎ ١ اله مده المذاعبف شحنا ب لحلب‎ 


١ :‏ 3 1 لمم التتتعماء الممتساء 
تن لشو 2 حك ك2 رشقو 4 3 
7 > !م . َال 
الات مم بسجيع ال لمح بالسصد ه ‏ قاض مهلي ال ال 
ابيا وه ان 39 . 


6 . | 2 1 )1 1 اي 
شل ضف أوة الضشقة » وشرور الععهسر هذه اللعنة : 
0 نا .عو - 52 


سن 3 
! 3 . : 
وليس قف نمه من دنس سة صرف 
5 5 4 
عل للرء الا خير اأخسرة 


سقى عليه فذاك العتعين والشرف 
امالك ورف لمارف 

5 قوع 0-3 له ولى دمأ جمعوا 
من الحطام ولكن بالذى اقر"فوا 

وبالد نار أكسوثه 


ف 00 8 و 00 
وف عوانك ما أعداد ا 


د 


و 


والناس ضأن تساوت فى غرائزها 

يلقون بالأرض كننًا كلما افترعوا 
وبداعى الرتبنة العليا أخسشُهم 

فما يجاب لهم داع اذا ضرع وا 
وأدركوا بدعاويبهم مدى زحل 

من الرغام بما قاسوه أو ذرعوا 

د 
انق الواحد المهيسدا من فاللةه أول 
از قلموام لا يكو ن حت راا تلأولوا 
رغبواالس ف المحا ل وراعوا وهوكآلوا 
ورأى الله أنه كلب ما تقوال وا 
ضريوا فى البلاد عصا را قطافوا وجول وا 
ختوللوا نعمة فلم شعكعروا ما تخولوا 
واستطالت على الورى2 عٌصب ما تطولوا 
طلب الناقد القلي ‏ ا 00 
ظلموا البائس اللقهيدا ار وأعطلوا وفولوا 
واستمالوا قلوب قو م الى أن.تسول وا 
فاكلححنووا الآزا قفي آل سيول ليرا 

د 
ثباين شكل غيره فى حياته 

فان هلكا » لم تثلف بينهما فرقا 
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ومن يفتقد حال الزنمان وأهله 

يذم بهم غربا من الأرض أو شرقا 
بحد قولهم مينا وودهم قلى 

وخيرهم شرا وصنعتهم خسرقا 
وشرهم خسلعا » وفقرهم غنى 

وعلمهم جهيملا وحكمتهم زرقا 
ذا طلبوا أقصى العلا اتخذوا له 

حك انراق ا الكو د يا 
إذا ع أوراق أثل زهوا لكم 
عم الناس : أجبال شوامخ فى الذرى 

وأودية لا تبلغ الأكم والبرقا 
فسكران ا اسمس ف وس دل سلة 

وآخر صاحى اللب يغضب أن يثرقى 

0 

تحت وكم عجرب ف الو شان 

ترأى بنى دهصمرك المائل 


ألم ترئى وجبيع لأنا 
م فى دولة الكذب الال 
ئ# 
لعل الموت خير للبرايا 
وان خافوا الردى وتهيسبوه 
: وكم نصح اللصيح فكذبوه 
وغيئر بعضبسهم أقوال بعض 
وأيطلت النهى ما أوجيم وه 


فلا :: خ اذا و“جلة قب 


فقد رفعوا الدنىء ورجّبوه. 
وبدال اله لالس الم رهيل 
أرادوا الطعن فيه وش كيبوه 


قليل فى المعاشر منحسوه 
صحيئا دهم رنا دهرا » وقدما 

رأى الفمشخلاء ألا الصس توه 
وغيظ به نوه وغيظ منهم 

فعذب ساكنية وع يديوه 

:وقد غلب الرجال مغلبوه 


وهلا من وقتهم أبغى وأطغى 
على أى المذاهفب قلبل وه 8# 


أحلم ا مكثرا وتلصس سس كوه 
وعانوا من اخأ وأللوه 
ولم رضوا لما سكئنوه شلدا 
ان 7 لمعتسمو ودعت كوه 
فان أكلهىم أسفا وحقذدا 
حييف! ألا بخيب لهم دعاساء 
النقوا بالفيسسم فتابعسوه 
ولو أمروا! به لتجتي ‏ سمس كوه 
إذا عسسسدوا لعتهق لد أردبوه 


بعود بآآبة تتأوبلوه 


وا 


ولو قدروا على ايوان كسرى 

0 5 
وقد موا برزق الله ججمطللا 

كآتهم؟ لياغ ستتسييوة 
أديل الشرث منكم قاحصذروه 

ومات الخير فيكم فاندبوه ! 

تنخ نط اننا 
| 0 

كم جعلن الزيفان” شرب عّيوف 
قد نمدا القوم للنضار فتالو 

ه » وبتنا ومن لنسا بالزيوف 
وله فصن النتن اذه لأسيب ٠‏ 

د الما كان سحو 

تن ند نا 
ناذا ادك إبآن آتاتك تا 

فيها وقد أفنيت ليلك ساهرا 
وله لمق السدحاة اكه 

وضاك كن أن الذكرك قياض 
فتجنبن' متوافقين على الأذى 

مقكا لف جواطنا بوط اسح ييا 
وأخالنا فى البحر ليس يسالم 

منه الذى ركب الفقفوارب ماهرا 


ملكوا قما سلكوا سيل الرشد بل 
د د 
أحل 4 كان أبو الملاء وحذه » هو الذى يستطيع أن شول 


كسة الحق فى عصر أخرست السيوف والأطماع فيه الألسنة 


نفد تحرر من رغبة ورهبة » ولكنه لم تحرر من مسئوليته 
الأدمة ف مقأومة الطعيان والمساد و التفعية 6 والدفاع عن 
الحماهير التى "هدر العصر حرمة انسانيتها » وكيف كان يستطيع 
ال سكت على المع والشر » وانه لكما قال : 
لك كع 7 1 
فمالى اقول ولى لسان 
وقد نطق الزمان بلا اتسيان 
وببعت بالفلوس لكل خحزى 
وقد اعتزل » لكن أنى له أن بفر من تبعة الاتنماء الى عصر 
0 وفسد أهله ١‏ 
وأنن قرارى من زمانى وأهصله 
وقد غص ا فحد له والتهمالم ا 
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كلا .. لا مفر من التزامه أديبا بقضايا المجتمع » التزاما فرضه 
على نفسه تلقائيا » فى عصر لم يكن فيه مجال للتداعى بحق 
الجماعة © أو رسالة الأدب . 
أو بعبارة أدق : فرضه عليه ضميره الحر وانسانيته المصفاق » 
وشعوره بتبعة الأدب وآمانة الكلمة . 
اي 
واذا كانت الجماهير قد تبلّد حسها لطول ما ألفت من ظلم » 
وفداحة ما تعرضت له من تغرير وتضليل © وما تسلطا على 
وجدانها من الحاح فى تبرير فساد الأوضاع وطغيان الحكام 0 
فان أبا العلاء بوجدانه الحى وحسه المرهف #4 هو القادر أن 
بحس لها ما تغفل عنه » وأن يستشرف لا عز عليها أن تستشرف 
له من العدل الاجتماعى والخير العام . 
وانه مع ذلك ليضيق أحيانا بتبلدها وغفلتها فيصيح فيها بملء 
السخط والمرارة والاثارة : 
اسكت" » وخل مُضلهم وشئونه 
١‏ ليس وقهم بعصاه أو بحسامه 
تتصحوا فما قبلوا » وباعوا كتكثا 
من شر معانه 4 بقيمة سامه 
فكأنها غنم ترود اسامها 
من لا سالى كيف حال مسامه 
تن 


أمنَا اذا ما دعا الداعى لمكرمة 
فهم قليل » ولكن فى الأذى حشد 
ويقذفهم بحكمه الصارم : 
اميظادل تعد طلم ] الوك 
ونعن على ضعغفنا أشلم 
ذلك لأن أبا العلاء ما باع الدنيا على صدق حبه لها »الا لك 


شترى كرامة نفسه وحرية رأبه وصدق كلمته » بحيث ستطيع 
أن بجهر يما دكتمه غيره تقية ومدا راة » وصددق فيما بزشه 


قاكلون غيره » من طلاب المنفعة وتحار الأدب : 
العسيدان: البجين بأفنوامكم 
والعناتي خالمتف ولا اعتديوا 
+ 
اذا مدحصوا آدميا مدح 
ف مولن امال ورت الأسسجم 


وذاك الغتى عن 
ين ولكن لنضسى عقدت الذمم 
له سجد اللامخ المشمخر 
على ما بعرنيئه من شسمم 
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ومغكفرة الله مرجوة 

شمف الى ق الع 
مجاور قوم تمثى الشنا 

ء مابين أقدامهم والقمم 
رأيت نى الدمر فى غفلة 

وليست جمالهم بلأمع 
فنسك أناس لضعف العقول 

ونسك أتاس تعد الهم 


؟ ١‏ ؟ 


خصوم وا مام 


وقد نطقوا يننا على الله وافتروا 
فما لهم* لا يفترون عليكا 
( اللزوميات ) 
هل كان من الممكن أن يدعه كل هؤلاء الخصوم يكشف عن 
غيهم وتفاقهم وزينهم ؟ 
أو كان من المتصور » أن يخلّوا هينه وبين الجماهير المضللة ه 
بوقظ فيها الوعى والتمرد » ويمزق عن وجدانها ححاب الغفلة 9' 
مثل أبى العلاء من بعد فى نظر عصره - وكل عصر فاسد سل 
خارجا على المجتمع » متمردا بسلوكه وقوله على أوضاع مقررة 
ونظم سائدة وأعراف مألوفة . وليس من طبيعة الأشياء » أن 
يغفر المجتمع هذا الخروج المتحدى » وأن يدع أبا العلاء يقول 
ما شاء » دون أن تتصدى له تتحد مقابل » ويفرض عليه عقوية 
التمرد والعصيان .. 
واذ لا سبيل الى زجره بحرمان أو اغرائه بعطاء » فان فى 
عقيدته منفذا اليه 4 من حيث لا بحتسب . 
مستغلين فى ذلك ؛ العاطفة الدينية للجماهير » وموقنين أنها 
ما تكاد تسمع عنه قالة سوء تحرح عقيدته » حتى تصد عله 


ولا 


وتنكره » دون أن تتريث لتتحرى التهمة أو تسز حقا فيها من 
باطل ! 

وليس من الضرورى أن يكون خصومه هم الذين يتصدون 
روماه إل حدمي أن قطان شاقنة الاثهاء مح كي أناشترف 
مصدرها » ليتطوع بترويحها حشد كاثر + من المتدينين البسطاء 
غضبا لدينهم ! | 

وقل” بين أحرار الفكر والكلمة » من لم نتهم فى عقيدته . 
وأنق الطلاء. قد حالف يتتلوكة جمهون المسليين ع قتغرم تل 
نفسه ما أحل الله من طيبات الرزق © وجهر بأقوال تنم عن حيرته 
وشكه » ومنها ما يستطاع تأويله بما ينكره الجمهور ؛ وبأقوال 
ار صريسة العتريم لرحاك اللدرن وعلى اللتثلاقم ... 

فمن هنا يمكن أن يثطعن ! 

وقد تلقى أبو العلاء الطعنة الجارحة فى حياته ه وظلت تلاحقه 
تعك 'موالة : 

ولتلك عذكن هنا مو بلك مع حدرت رتحلتة الى دا ها قل 
عن مطاردة الغقماء اباه لبيتين قالهما فى اليد » ديتها خمسمائلة 
دينار 6 وتقطع فى السرقة ولو كان المسروق ربع دينار ! 

ويرؤون من آخباره 6 أن «القاضى آنا يوسفة عبد التسلام 
القزوينى قال : « قال لى المعرى : لم أهج أحدا قط . فقلت له : 
صدقت » الا الأنبياء عليهم السملام .. فتغير لونه » . 

وأن القاضى المنازى قال : « اجتمعت بأبى العلاء الملمرى 
وندزة التحبان ولت ل باهذ الدق بروى عمتك يوسن + 
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فقال : حسدنى قوم فكذبوا على وأساءوا الى . فقلت له : على 
ماذا حسدوك وقد تركت لهم الدنيا والآخرة 7 فقال : والآخرة 
أيها الششيخ # وظل يكررها »© ٠‏ / 

ولقيه ثالث بالآية الكريمة : 

« ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وآتضل 
سميلا © . 

واحتمل الرجل على مضض ٠»‏ مفوضا أمره الى خالقه » وموقنا 
أن مثل هذا الئلاء ضريبة مفروضة على من يتحدى العرف العام » 
وقلما سمح المجتمع لفرد أن يشذ عنه ويخرج عليه . 

وهم بعد قد افتروا على خالقهم » فأى عجب فى أن يفتروا 
عليه ؛ 
وقد نطقوا ميتا على الله وافتروا 

تند تلن تنا 

ولقد كانت صلابته فى الزهد والتعفف © مظنة أن تحميه من 
الظنة والررب » لكنها اتخذت مطعنا فيه من حيث لا يدرى .. 

فالعصر الذى هضم الحقوق وأهدر الحرمات واقترف الكبائر 
المتكرات + كان له فى المسألة رآى آخر . 

أو لم بحرم أبو العلاء ما أحل الله من طيبات الرزق 7 

أو لم يقنع بما يستره من خشن الثياب » وما يقيم أوده من 
فون قات 3 


ك آنا 


يمكن اذن أن بعد الزهد اثما » والقناعة خطيئة » والصوم 
عن اللذات معصية .. 

ومثل هذا جائز سائغ » متى اختلت الموازين وضلت المقاديس : 
لعمرى لقد عز المباح عديكم”“ وهان بجهل ما يُصان ويحظر 

وقد رأبت كيف تمارض داعى الدعاة » ليحرج أبا العلاء على 
الملأ من الناس © وكيف أرهقه بخصومة أخرجت القضية من 
نطاق السلوك الشخصى لزاهد متعفف » الى جدل كلامى فى حكمة 
الخالق ونظام الكون وترتيب الكائنات وقضية الخير والشر .. 

وأفلح فى احراجه » وأتعيه . 

ومن قبل تعب المتكلمون فى القضية » وأعياهم أن يهتدوا 
الى حلها . 

لكنه لم يفلح فى حمله على العدول عن مسلكه فى رفض 
الحياة انكارا لفساد عصره وشرور محتمعه . 

ورضى - وهو ف الخامسة والثائين من عمره -- « أن 
يلقى الله سبحانه وهو لا يُطالب الا بما فعل من اجتناب اللحوم » 
فاذا وصل الى هذه الرتبة فقد سعد » . 

ولقد حاول آخرون » عن رفق به أو حقد عليه » أن يقنعوه 
بالعودة الى الصف » كى يعيش كما يعيش أهل العصر وبخضع 
لنظم الجماعة وأعرافها » وأطالوا محادلته على ما سمعت © وهو 
ببدى العذر عن رفضه » ويبرر سلوكه يما يظنه كافيا للاقناع » 
أو قد يسكت على مضض وتعب ويأس . ا 

دون أن ستجيب لما أرادوا . 


املك 


وعوت الضباع فى أثره » وراحت تطارده حيث اختفى رهين 
محبسه » وكأنها تعتفيه ولتمس لديه غذاءها : 
قد استخفيت كالحصسد لمواركى 

ولكن الطلسوارق تختفينى 
عفنا اثرئ الرجان :وما أغينت 
ضباع فى الململة تعتفينى 
على أن ما عاناه من ذلك كله » كان أهون عليه مما آله 
وأضناه من افتراء المفترين : أساءوا تأويل أقواله » وحرفوها 
عن مواضعها » وزيفوا عليه مالم يقله » فأحوجوه -- على 
اللعروف من ابائه واستغنائه عن الأمراء والولاة -- الى أن يكتب 
( وسالة الضبعين ) الى معز الدولة ثمال بن صالح آمير حلب » 
يشكو اليه فيها رجلين حرفا بعض شعره فى ( اللزوم ) قصدا 
الى اهلاكه » ويسأله أن يرجع فيه الى نسخ من الديوان فى حلب » 
مكتوبة بخطوط ثقات من كتتابه أمناء أتقياء : 

د« وق حلب حماها الله نسخ من هذا الكتاب » بخطوط قوم 
ثقات بعرفون ببنى هاشم » أحرار نسكة » أبديهم بحبل الورع 
متمسكة » جرت عادتهم أن ينسخوا ما أمليه . وان أحضرت 
ب النسخ - ظهرت الححة بما قلت فيه » . 

كما أحوجوه الى أن يدافع عن نفسه بقوله » يرد على القاضى 
المنازى حين سأله فيما نسب اليه من أقاويل : 
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وكذلك استحاب 0ه على كره » لالحاح أصدقائه » فأملى 
كتابه ( زجر النابح ) شرحا لما أسىء تأويله من شعره فى ( لزوم 
ما لا يلزم ) وأبطل فيه -- كما يقول ابن العديم - طعن المزرى 
عليه والقادح » وبين فيه عذره الصحيح وانمانه الصريح » ووجته 
كلامه الفصيح « ثم أتبع ذلك بكتاب وسمه ب ( نجر الزجر ) 
بين فيه مواضع طعنوا بها عليه بيان الفجر » فلم دمنعهم زجره » 
ولا اتضح لهم عذره » : 

د مد د 


وشاءت كلمة السوء فيه » ومن شأنها أن تشيع فجرح 
ببعض ما قال مما قد يوهم ويشكل 04 وبغيره مما لم يقل ؛ مع 
أن أكثر مصنفاته فى الزهد والعظات وتمجيد الله سيحانه . 
و( ديوان اللزوم ) تفسه » ملىء بأتفاس ابيمانه الصادق وأناشيد 

وشهد له الذين عرفوه عن قرب بصحة العقيدة وصدق 
الايمان » وفيهم من كان قد اسنتراب فى آمره تأثرا بشائمات 
السوء © ثم بان له من حقيقته ما جعله يشهد له بصحة الدين 
وقوة اليقين . تقل « السلفى » باسناد الى القاضى أبى المهذب 
عبد المنعم السروجى قال : « سمعت أخى القاضى أبا انقح 
يول : دخلت على أبى العلاء التنوخى بالمعرة ذات يوم فى وقت 
خلوة » بغير علم منه . وكنت آتردد اليه وأقرأ عليه » فسمعته وهو 
ينشد من قيله -- والأبيات من ملقى السبيل - : 
كم بودرت” غادة كعاب 2 وعثمّرت أمثها العحوز 
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أحرزها الوالدان خنوفا والقبر حرز لها حسريز 
خرز أن قطي التتنتانا. ..والكد ان الدعرالا بخوز 

ثم تأوه مرات » وتلا قوله تعالى : ( ان فى ذلك لآبة لمن خاف 
عذاب الآخرة ذلك بوم مجموع له الناس وذلك بوم مشهود . 
وما نؤخره الا لأجل معدود . بوم بأت لا تكلم نمس الا باذته 
فمنهم شقى وسعيد ) ثم صاح وبكى بكاء شديدا » وطرح وجهه 
على الأرض زمانا . ثم رفع رأسه ومسح وجهه وقال : سبحان من 
تكلم بهذا فى القدم . سبحان من هذا كلامه . فصبرت ساعة ثم 
سمت عليه فرد” وقال : متى أنيت + فقلت : الساعة . ثم قلت : 
أرق يا مشدنا: فى وبضيك آثر قبل م قال كلا با" آنا الفتدم ؛ 
بل أنشدت شيئا من كلام المخلوق » وتلوت شيئا من كلام الخالق » 
فلحقنى ما ترى ! فتحققت صحة دنه وقوة بقينه » . 

فهل نتهم الخبر ؟ 

لا علينا أن تفعل + وأبو العلاء معنا » دليل رحلة » يقول فى 
( رسالة الغفران ) التى أملاها فى صميم عزلته : 

« وأجمع ملحد ومهتد » وناكب عن المححة ومقتد » أن هذا 
الكتاب الذى جاء به محمد صلى الله عليه » كتاب بهر بالاعجاز .. 
ما حثذى على مثال ولا أشبه غرب الأمثال . ما هو من القصيد 
الموزون ولا الرجز من سهل وحزون ؛ ولا شاكل خطابة العرب 
ولا سجع الكهّان ذوى الأرب . وجاء كالشمس اللائحة » نورا 
للمسرة والبائحة . لو فهمه الهضب الراكد لتصدع .. ( وتلك 
الأمثال نضربها للناس لعلهم نتفكرون ) وان اللآبة منه أو بعض 


حل 


الآبة » لتعترض فى آأفصح كلم يقدر عليه المخلوقون ه فتكون 
فيه كالشهاب المتلألىء فى جنج غسق » والزهرة البادية فى جدوب 
ذات نسق « فتبارك الله أحسن الخالقين »© . 

وكانت للمبلة ! 

اضطرب الناس ف أمره : بين ما يعلمون من صلابته فى الزهد 
والورع » ويسمعون من أماليه وأشعاره فى التوحيد والعظات ه 
وشهادة من شهدوا له بصحة العقيدة وقوة اليقين . 

وبين ما يشهدون من خروجه على الجماعة بالامتناع عما أحل 
الله من طيبات الحياة الدنيا وزينتها » ويسمعون من قدخ فيه 
وتحريح .. 

أو كما قال داعى الدعاة فى رسالته الثالثة الى أبى العلاء : 

« .. فلما رمت بى المرامى الى الشام » سمعت أن الشسيخ 
- وفقه الله -- بفضل فى الأدب والعلم » قد اتفقت عليه الأقاويل 
ووضح به البرهان والدليل . ورأيت الناس فيما يتعلق بدينه 
مختلفين » وفى آمره متبلبلين » فكل يذهب فيه مذهبا . وحضرت 
مجلسا جليلا أجرى فيه ذكره » فقال الحاضرون فيه غثا 
وسميئا .. »© . 

وبعض هله البليلة » يكفى لصد عامة الحماهير عن 
أبى العلاء » والحيلولة ينه وبينهم 35 

وهو ساهر فى دجى الليل البهيم يترقب أن يلوح الغلس » 
والصبح ناء بعيد : 
طالت على ساهر دجنتته والصبيح ناء ‏ فمن لنا بغلتس* 
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سو مه وعنلت محادليه . 

ولقد طال به ادر وناء بأثقال الشسخوخة : سقطت أستانه » 
أل ظهره ؛ ووهن جسده وتخاذلت أعضاؤه » قصار لا ستطيع 
المهواقن اليا شحو 4 سواه 


01 7 يو ور 


١‏ صعى النه 2 دليل رحلة 6 3 نشول وظو ف الخاصينة 


0 قن شن لبه إن ١‏ 1 لوست ااي وخ 
3 ابصلاة خائما يصلى قاعدا والله المساعات .. 00 


بانسان » فاذا هم باعانتى وبسط يديه لنهضتى » ضربت” عظامى 
لأنمن عاريات عن كسوة كانت عليهن © . 

وكذلك ضعف سمعه الى جاف ما كان من عجزه عن البصر 
وعن النهضة والقيام . فيقول ف قصيدته التى نظمها فى ابن أخيه 
القاضى عبد الله » شاكرا له بره واخلاصه فى رعاته وتعهده : 
حمدتك” فى الحباة أتم حمد 


وأيامى ذ * أتم ذم 
أجداك ما تركت وأنت قاض 
تعمد مقعد أعمى أص ع 
والقصيدة قيلت بعد أن جاوز أبو العلاء الثمائين من عمره ه 
بشاهد من نصها : « وأنت قاض »© وولاية أبى محمد عبد اله 
ابن أبى المجد لقضاء المعرة » كانت فى مسنة 4#؛ ه كما نص 
على ذلك « ابن العديم » مؤرخ حلب » وآل سليمان . 
نا نا نا 
وبقى له على وهن الشيخوخة وتخاذل الأعضاء » صفاء 
ذهنه وتوقد قريحته » وقوة حافظته وضبطه » وطاقته العححيية 
على الدرس » فظل تلاميذه يقرآون عليه ويكتبون له وبأخذون 
عه » الى قبيل وفاته : فبعد المافين من عمره » كان « الخطيب 
التبريزى » يقرأ عليه كتاب ( غريب الحديث لأبى عبيد ) وعنه 
حكى وصنف ( تهذيب غريب الحديث ) - فيما قرأ ابن العديم 
بخط التبريزى : 


تبرض 


« قال الخطيب التبريزى : وكنت قرأت هذا الكتاب 4 سئة 
خمس واربعين وأربعمائة » على أبى العلاء أحمد بن عبد الله 
ابن سليمان التنوخى المعرى . قال : قرأ علينا سن خمس وثمانئين 
وثلاثمائة » كتاب غريب الحديث ؛ القاضى أبو عمرو عثمان 
ابن عبد الله الكرجى 0 وذكر أله سمعه من أبى عمير عدى 
ابن عبد الباقى » وسمعه أبو عمير من على بن عبد العزيز صاحب 
أبى عبيك »© . 

هكذا حفظ المتن » ووعى الاسناد 4 منذ قرىء عليه الكتاب » 
قبل سنتين عاما ! 

وق الخاسة والتبناقى. ع عير م انثن الطالانة اليد 
طلابه » فى رواية الجزء الثانى من مصنفه ( ذكرى حبيب ) ونص 
الاحجازة : 

« قال أحمد بن عبد الله بن سليمان التنوخى » من أهصل 
معرة النعمان : قرأ على» هذا الجزء ه وهو الجزء الثانى من 
الكتاب المعروف بذكرى حبيب © الشيخ الفاضل أبو الحسن 
بحيى بن محمد الرازى آدام الله عزه 4 من أول الجزء الى 
آخره » ووقع الاجتهاد منى ى تصحيح النسخة . وكان ابتداوه 
بقراءته لسبع بقين من شعبان سنة ست وأربعين وأربعمالة ه وفرغ 
من قراءته لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة سبع وأربعين 
وأربعمائة » وآجزت له أن يروبه عنى على حسب ما قرآأه . 
وشهد الله أنى معتذر الى هذا القارىء -- يعنى أبا الحسن س 
من تقصيرى فيما هو على“ مفترض من حقوقه . والاعتراف 


م ب ١9‏ أعلام العرب ,7 ؟؟" 


27 ؛ يمنع من اللائمة المنجزة -- وكتب ( الاجازة ) جابر 
ابن زيد بن عبد الواحد بن عبد الله بن سليمان » باذن أحمد 
اين عبد الله بن سليمان المعرى » فى المحرم سنة ثثمان وأربعين. 
وأريعماكة »:. 

وكذلك بقيت له قوة سه وصلابة زهده وسالة محاهدته : 
كان يملى رسائله الى داعى الدعاة وهو رازح تحت ثقل الشيخوخة 
الواهنة © وقد احتمل ما ألح عليه به الداعى من عنف الجدل 
ومكر الخصومة » وصمد لوطأة مناورته ومحاورته » دون أن 
يرجع عن قراره فى الامتناع عن أكل اللحم وتعذيب الحيوان » 
ولو كان فق ذلك مدعاة للطعن فى عقيدته » نل أصر - كما سمعت 
من قوله - على أن بلقى الله سبحانه » وهو لا يُطالب الا بهذا 
الذى عدوه منه اثما ومعصية ! 

ومرض فلم يقبل أن يذوق لحم فروج وصفه له الطييب 
عغلاحا . وظل منذ بلغ ثلاثين عاما » صائم الدهر © « فلم يفطر ىق 

افسنة ولا الشهر الا العيدين » وصبر على توالى الجديدين » لمدى 
د 

دا 

ثم كان لذلك الليل الطويل آخر . 

اعتل فى أوائل شهر ر بيع الأول سنة 45 ه . وعاده الطبيي 
اللشهور « أبن بطلان : أبو الحسن المختار 6 وكان ممن يتردد 
عليه للزيارة والسماع » أثناء مقامه بديار الشام » ولعل ابن بطلآن 
هى الذى وصف له كأسا من شراب ؛ « أتاه به القاضى الأجل 


شف 


'بمانا مؤكدة لابد من أن يشرب ذلك القدح » فاعتذر وهو ينشد : 
أعند الله 4 خير من حياتى وطول ذمائها » موت متريح 
تعللنى لتسقينى فدرنى لعلى اأستريح وتستريح © 

وأحاط به خاصة أهله من بثى. اخوته وبنى عمه »© ومر عليه 
يوم وثان والعلة لا تفارقه ؛: فلما كان اليوم الثالث عرفوا أنها 
علد الموت ! 

وكان قد سألهم أن يكتبوا عنه » فتناولوا الدوى والأقلام » 
فأملى عليهم غير الصواب ؛ فنظر بعضهم الى بعض وكأنهم 
نساءلون عما به » فما عهدوا عليه اختلالا فى المنطق أو سهوا 
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عندئذ ألقى القاضى « أبو محمد » القلم من بده » وأمسك 
الشيخ » فانه ميت . 

ومات فى غداة غده ! 

تار كا وصيته » أن يكتبوا على قبره : 

هذا حناه أبى على وما حجنيت على اد 

وشيعوه الى مثواه الأخير » حيث أضحعوه فى لحده . 

وعلى قبره وقف أربعة وثمانون شاعرا يرثونه » وهو مغيب 
تحت الثرى # لا يسمع صوت مفحوع فيه » ولا بحيب نداء 


يننا 


محزون عليه » ولا يملك أن يرد هذا الجمع الحاشد »؛ الى شىء 
من التجلد والعزاء . 
كان قريبا منهم أدنى القرب » بعيدا أقصى البعد 4 وتلميذه 
أبو الحسن على بن همام يناديه معاتيا : 
ان كنت لم ترق الدماء زهادة 
فلقد أرقت اليوم من جفنى دما 
وأبو الرضا عبد الواحد بن الفرج بن نوت المعرى » يتف 
به فى حسرة راثيا : 
سمر الرماح وبيض الهند تشتور 
فى أخذ ثأرك والأقدار تعتذر 
والدهر فاقد أهل العلم قاطبة 
كأنهم بك فى ذا القبر قد قبروا 
فهل ترى بك دار العهلم عالمة 
أن قد تزعزع منها الركن والحجر 
العلم بعهدك غمد فات منصله 
والفهم بمدك قوس ما لها وتر 
والأمير أبو الفتح الحسن بن عبد الله بن أبى حصيئة المعرى ه 
بسكيه ويبكى العلم والنهى والعفة والتقى والمكارم أجمع : 
العلم بعد أبى العملاء مضيع 
٠‏ والأرض خالية الجواب بلقفسع 
ما كنت أعلم وهو يودع ى الثرى 
آن الشرى فيه الكواكب تودع 


ليرفا 


جبل ظنلت © وقد تزعزع ركنيه 
أن الجبال الراسيات تزعزع 
وعحرت أن نسع المعمرة قبره 
ويضيق بطن الأرض عنه الأوسع 
لو فاضت المهجسات يوم وفاته 
ما استكثرت فيه فكيف الأدمع 
تتصرم الدنيا ويأتىى بعده 
أمم » وأآنت بمثغله لا تسمع 
وق الحسناء :قات قبل مياته 
متطوعا بأبر ما يتطلوع 
عين تسهد للعف اف وللتقى 
أبدا » وقلب للمهيمن يخع 
حافك #ر ال آنا المسجتاة عسقة 
كندى يديك » ومزنة لا تقلع 
ما ضيع الباى عليك دموعيه 
ان الدموع علي سوا تضيع 
قصدتيك طلاب العهلوم ولا أرى 
للعلم بابا بهد بابك تقرع 
مات النمى وتعطلت أستابه 
رفن النانن كارع لسسع 
ولمدى سبعة أيام » أقام مقرئو المعرة على قبره يتلون القرآن » 
حتى أتموا مائة ختمة .. 


خض 


ثم اتفض المآتم .. 
واستراح المتعب * ونام بعد طول أرق وسهاد . 
ورجع الصدى يردد فى وحشة المقاير : 
لون ا ا دا سدا كستلن 
عن الجسم روح كان يُدعى لها ربعا 
110 ااعاء سج كاه | 
ثلاثا لايناس الدفين ولا سسيعا 


درف 


ل نا 
ل نط نكل 
لا نظلموا! الموتى وان طال المدى 
انى أخاف عليكم أن تلتقوا 
( اللروميات ) 

* رفض الحياة ومات قبل مماته * كدا قال راثيه .: 

لكنه فرض تفسه على الحياة كما لم يفرضها أديب عربى 
سواه » وخاض معركته من وراء قيره » ضد ضلال المقايس 
واختلال القيم .. 

ومغى مقطوع النسل محتث محتث الفرع كما قال عن نفسه .. 

لكنه ترك تراثه ه فعاش به كما لم بعش ذوو الكثرة والعدد 
من البنين والأحفاد .. 

وقد تعرض تراثه لعوادى الزمن ومحنة الاضطهاد » فلم يجد 
« القفطى » منه - بعد قرن وبعض قرن -- ألا « خمسة وخمسين 
مصنفا * العدد بتقرب © سوى ما لم يذكره : أربعة لاف ومالة 
وعشرون كراسة ©» . 

وقال : « وآكثر كتب آبى العلاء هذه قد عدمت » وانما بوجد 
زا غرج عن الغرة قبل عي اللكبار ظليها اقتن أغلها :ونه 
ما وجد لهم ه فأما الكتب الكبار التى لم تخرج عن المعرة فعدمت » 
وان وجد منها ثىء فانما يوجد البعض من كل كتاب » . 


غرف 


وجاء « ياقوت »6 بعد القفطى » فعد” من مصنفات أبى العلاء 
اثنين وسبعين مصنفا » ذكرها بأسمائها ؛ مع تعريف موجز يبعضها . 

ولم تصل الينا هذه البقية مما رأى القفطى وأحصى ياقوت » 
وانما تاه أكثرها فى غياية الزمن » وترك الباقى مدفونا فى خزائن 
الكتب لمدى قرون » لم يهتم أحد بنشره » ولا عثنى به الشمراح 
والدارسون ممن عاشوا فى الأقطار العربية على ذلك المدى 
المتطاول . 

شغلهم عنه الكلام فى عقيدته » وترديد ما تناقل اليهم من 
أقوال سابقيهم فيها . 

واختلفوا فيه كما اختلف من قبلهم : 

منهم من أمسكوا عن الحزم باتهامه تحرجا » أو أشكل 
عليهم أمره لكثرة ما قال فى تمجيد الله » وما آلف. من مصنفات 
فى المواعظ » ولا شاع وذاع من ورعه وزهده + فاكتفوا بنقل 
أقوال من جرحوه » وثقلوا معها أقوال من شهدوا له بصدق 
الايمان وقوة اليقين » ثم عقبوا على هذه وتلك بالكلمة المشهورة : 
د والله أعلم » : 

وقذفه بعضهم بالزندقة والالحاد وسقم الدين * وقرنوه مع 
« أبى حيان التوحيدى » و «١‏ ابن الراوندى » -- من أشسهر 
الزنادقة فى الاسلام -- فى قرن واحد » وتقربوا الى الله بلعنته » 
وحكموا عليه بالخسران فى الدئيا وعذاب الجحيم فى الآخرة . 

نتوارثون ذلك خلفا عن سلف ٠‏ ويتناقلونه تقليدا » جيلا 
ف اثر جيل . 


ضفن 
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حتى روبا المنام ساقوها قى اتهامه » وتنابع الاخباريون منهم 
بوردونها ناقلين » ى معرض الكلام « عما تذاكر به متهموه من 
الحاده » : 

ففى القرن السادس » تقل « ابن الحوزى »6 عن ابن الصابى 
أنه قال : « ولا مات المعرى رأى بعض الناس فى منامه كأن أفعيين 
على عاتقى رجل ضرير » قد تندليا الى صدره ثم رفعا رأسيهما 
فهما ينهشان من لحمه وهو يستغيث . فقال : من هذا 7 فقيل : 
المعرى الملحد ! »6 . 

وحكاها من بعد « ابن الحوزى ») سبعة من مؤرخى 
أبى الملاء 4 من القفطى فى القرن السابع » الى أبى النتح 
العا ف باقر ف القاشير 2 

وظلموه ميتا كما ظلموه حيا . 

تقولوا عليه بشعر لم يرد فى ديوانيه » وقد تم تدوينهما فى 
انه 4 وكتنهيا شد ساكزة كتان اله عاد قات + فنقطة الرية 
ديوان شعره الأول - قرىء عليه ببغداد 6 وديوان اللزوم » 
وجدت منه فى حياة أبى العلاء نسخ موثقة » أشار اليها بقوله 
فى رسالة الضبعين : 

« وى حلب حماها الله » نسخ من هذا الكتاب بخطوط 
قوم ثقات يعرفون ببنى أبى هاشم » أحرار نسكة » أبديهم بحبل 
الورع متمسكة ؛ جرت عادتهم أن ينسخوا ما أمليه » . 

وفك اتن نبا امن بون شتات 1١‏ عره المنقيله ا عتريها 
لديوان سقط الزند ؛ و ( الراحلة » وراحة اللزوم » وزجر 


الفا 


النايح » ونجر الزجر ) شرحا لديوان اللزوم » وتحريرا لنهم 
ما أسىء تأويله منه . 

وأكثر هذا الذى نسبوه اليه مما لم يرو فى ديوانيه ‏ 
لا رشت على الفحص النقدى . ومنه ما هو منسوب الى غيره ه 
كالميتين : 
اذا كان لا يحظى يرزقك عاقل 

وترزق مجنونا » وترزق أحمقا 
فلا ذف يا رب السماء على امرىء 
رأى منك ما لا يشتهى فتز ندقا 

رواهما ابن الجوزى ف ( المننظم ) بين الأشعار المنسوبة 
اليه ه الدالة على كفره ؛ ونقلهما من بعده القفطى ؛ وياقوت ؛ 
وسبط ابن الجوزى وابن كثير ؛ والعينى - وهتولاء الثلاثة ه 
صرحوا بالنقل عن ابن الجوزى -- ثم ابن السبكى فى ( طبقات 
الشافعية ) . 

والبيتان مما لم يرو فى ديوانه . 

وهما منسوبان فى ( معاهد التنصيص ) للعباسى - ص ١/اط‏ 
بولاق سنة ١١074‏ - لابن الراوندى » وهما به أشبه » وله فى 
هذا المعنى » بيتان آخران رواهما آأبو العلاء فى ( رسالة الغفران ) 
بين أشعار الزتادقة (© . 
ْ رك وسالة الققواة؟ دين يلت الفتاظرة بح عن يك 
؟ ذخاشس . 


تارف 


وأملى معهما ما نصه : 

2 ولما أجلى عمر بن الخطاب أهل الذمة عن جزيرة العرب 4 
شق ذلك على الجالين . فيقال ان رجلا من يهود خيبر يعرف 
تمتحتتول أبنو حقص علينا بد رئه 

روبدك » ان المرء يطفو ويرسب 
كانك لم تتبسع حمولة ماقط 

لتشس سبع 4 أن الزاد شىء محبب 
غلئ كان مون “معد اذقا ها لمر 

لالتسييا 6ب ولكق دولة ثم ذهب 
امك اا لمن فاقوا 

لثا:رشة الباق الذى هو أكذب 
مشيتم على آثارنا فى طريقيا 

وبغيتكم فى أن تسودوا وتكسبوا 

نقلها « ياقوت » فى معجمه » ثم عقب عليها بقوله : 

« وهذا يشبه أن يكون شعره » نحله هذا اليهودى . أى أن 
أبراده دل هذا واستلذاذه به من أمارات سوء عقيدته 1 

وجاء مصنفو كتاب ( تعريف القدماء بأأبى العلاء ) فوضعوا 
أماه هده الأسات ف فهرس القواق 6 أمسم أ العلاء » وكآن 
ما شيّه لياقوت وساقه على سبيل الظن والشك » قد صار ثابتا 


د ين 


نوق 


وكذلك راب متهميه * ما فى ( رسالة الغفران ) من أخبار 
عن الزنادقة ومرويات من أشعارهم » كآنه كان يستلذ بها ! 

وذهب بعضهم فى تأويل أقواله الى مدى بعيد من ظلم 
الاعتساف وشطط الملحظ » كمثل ما فعل « الزمخشرى » فى 
( الكشاف ) فى تفسير قوله تعالى : ( انها ترمى بشرر كالصقر . 
كآنه جمالات صفر ) . 

تقل فيه ببت أبى العلاء فى سقط الزند : 
حمراء ساطعة الذوائب فى الدجى 

ترمى يكل كس شرازة كطراف 

ثم قال ما نصه : 

« شيهها بالطراف » وهو بيت الأدم + فى العظم والحمرة ؛ 
وكانه قصد بخبثه أن يزيد على تشبيه القرآن . ولتبجّحه بما 
سول له من توهم الزيادة » جاء ى صدر بيته بقوله : حمراء . 
توطئة لها ومناداة للسامعين على مكانها . ولقد عمى -- جمع الله 
له عمى الدارين -- عن قوله عز وجل : كأنه جمالات صفر . فانه 
بمنزلة قوله : كبيت أحمر . وعلى أن فى التشبيه بالقصر وهو 
الحصن » تشبيها له من جهتين » من جهة العظم ومن جهة الطول 
فى الهواء . وف التشبيه بالجمالات - الجبال الضخمة ‏ 
تشبيه من ثلاث جهات : من جهة العظم والطول والصفرة . فابعد 
الله اغرابه ى طرافه 4 وما تفخ به شدقيه من استطرافه »> 5 

فهل مثل هذا التأويل المشتط » مما يخطر على بال قارىء 
منصف © تحرر من سيطرة فكرة سبقت اليه بالاتهام ؟ 


اذرفا 


وأبو العلاء هو الذى قال عن « القرآن الكريم » ما نقلنا 
اليك نصه » من رسالة الغفران #4 عند الحديث عن خصومة العصر 
لأى العلاء ا ص 518 . 

6د مد 

« وتحدثت الألسن باساءته 4 لكتابه الذى زعموا أنه عارض 
ه القرآن. 6 وعنونة: الفمسكول والغاءات:6 تحاداة ليور 
والآبات »© . 

وعبارة « محاذاة للسور والآبات »6 التى ذكرءت أول 
ما ذكرت » وصفا للكتاب من بعض القدامى » لم تلبث أن 
زحزحت عن موضعها من الالحاق الوصفى » واقترنت باسم 
الكتاب حتى صارت شطر عنوانه » على ما تقل الذهبى فى تاريخ 
الاسلام : « الفصول والغايات فى محاذاة السور والآبات »6 . 

وربما جاءوا بفقرات منها » وصدروها بقولهم : 

« ومما ظهر من قرآن أبى العلاء » كما فى ( الصبح المنبى ) 
الى . 

وفى الأفق رجع صدى من صوت يقول : 
لا نظلموا الموتى وان طال المدى 

انى أخاف علي كم أن تلتقوا 

فيهز الضمائر الحية لبعض مؤؤرخيه 4 ويكشف عن بصيرتهم 
غطاء ألقته عليها أقاويل الزور وزشائعات الافتراء . 

منهم « القفطى » الذى ألح عليه النداء فى اليقظة والمنام 0 
فكتب فى ( انباه الرواة ) : 


خرنا 


« كنت فى سن الصما » وذلك فى حدود سنة خمس وثمانين 
وخمسمائة » أقدح فى اعتقاد أبى العلاء » لما أراه من ظواهر شعره 
وما ينشد له فى محافل الطلب . فرأيت ليلة فى النوم كآننى قد 
حصلت فى مسجد كبين » فى شرقيه صفة كبيرة ؛ وفى الصفة سل 
الحصر مفروش من غير نسج » وعليه رجل مكفوف متوسط 
البياض .. وهو مستقبل القبلة فى جلسته * والى جانبه طقل ؛ 
وكأنى فهمت أنه قائده . وكانى واقف أسفل الصفة ومعى ناس 
دل وض تظح كاوهي بعلم تكادم لم أفم ابن كبا يم 
قال فى أثناء كلامه مخاطبا لى : ما الذى يحملك على الوقيعة ى 
دينى ؟ وما يدريك لعل الله غفر لى ؟ فخجلت من قوله وسألت 
عنه من الى جانبى » فقال لى آحدهم : هذا أبو العلاء المعرى .. 
فاسمت متعجبا للرؤيا 4 واستغفرت الله لى وله » ولم أعد الى 
الكلام فى حقه الا بخير » . 


ومنهم « اين العديم » الذى استقصى أخباره وآثاره » وهو 
لا يبغى الا أن يجمع مادته لتأريخ أعلام حلب الى عصره » فهاله 
ما لحق أبا العلاء من ظلم فادح © وما شاع عنه من افتراء باطل شوه 
صورته بغير حق . وأرقه التفكير فيما تفرضه أمانة التاريخ على ' 
مثله 4 من تصحيح الزيف الشائع والوهم المسيطر » حتى ندب 
شد “الصمة الفساء تراغ لاستقراء كل المرويات عن أبى العلاء 
ولقى كل الباقين من أسرته وأهل بيته » واستقصى روايات من 
لقوه وضكتوة وتلمةوا له أو قر آولاغلته وكشيو | له اغنها 


5 


قُّ دقح ا للم والاحصرى عن أبئى العتاكة 0 ( 5 : 
العادل محق الحق ومبطل الياطل © على 

ما منحه من التوفيق وهداه به الى سواء الطريق 

« وبعد فانى وقفت على حجملة من مصنفات عالم معرة النعمان 
م العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان » فوجدتها مشحونة 
بالفصاحة والبيان » مودعة فنونا من الفوائد الحسان » محتوية 
على أنواع الآداب مشتملة من علوم العرب على الخالص واللباب 
لا يجد الطامح فيها سقطة » ولا يدرك الكاشح فيها غلطة . 
ولما كانت مختصة بهذه الأوصاف » مميزة على غيرها عند أهل 
ده » قصده 0 بعوا وعيه » جا اذ 1 3 
والقنناة . فحن ليوا 508 من 0 5 6 كوا ذبها 
معه مسلك الكذب والمين ؛ ورموه بالالحاد والتعطيل © والعدول 
عن سواء السبيل . فمنهم من وضع على لسانه أقوال الملحدة 6 
ومنهم من حمل كلامه على غير المعنى الذى قصده © فجعلوا 
محاسنه عيويا وحسناته ذنويا وعقله حمقا وزهده فسقا » ورشقوه 
بأليم السهام وأخرجوه عن الدين والاسلام 4 وحرفوا كلمه عن 
مواضعه وأوقعوه قْ غير مواقعه © . 

والتفت « أبن العد؛ م 6 منحنة أصل التمفسل بالعصر 
2 بطاليهم تراته وقصدهم بأساءتة وسلط.ك عليهع من أشائه 


خرف 


أعداء . قصدوا أيا العلاء بالطعن والاساءة ٠‏ واللبيب مقصود 
والأديب عن بلوغ الغرض مصدود » وكل ذى نعمة محسود » . 

كما التفت الى أن كتاب الله العزيز الذى لا بتقبل التديل 
ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » تأوله جماعة من 
آرباب باطل الأقاويل » على غير وجوه التأويل ؛ حتى ان جماعة. 
من الكفار تمسكوا منه بآنيات جعلوها دليلا على ما ذهيوا اليه 
من الضلالات « فما ظنك بكلام رجل من البشر ليس بمعصوم 
ان زل أو عثر » وقد تعمق فى فصيح الكلام وأتى بما لا يتيسر 
لغيره ولا يرام .. اذا قصده بعض الحساد فحمل كلامه على غير 
المراد . 

« وقد وضع أبو العللاء كتابا وسمه بزجر النابح » أبطل فيه 
طعين المزرى عليه والقادح 4 ومين فيه عذره الصحيح وايمانه 
الصريح ووجه كلامه الفصيح » ثم أتبع ذلك يكتاب وسمه بنجر 
الزجر » بين فيه مواضع طعنوا بها عليه بيان الفجر » فلم يمنعهم 
زجره ولا اتضح لهم عذره » بل تحقق عندهم كفره واجترءوا 
على ذلك وداموا » وعنفوا من اتنصر له ولاموا ؛ وقعدوا فى 
هوه بؤقاموا : حت مكو كفرة«الأساتيك .: وكقرة. من ضداء 
بعدهم بالتقليد . 

« فابتدرت دونه مناضلا » واتنصبت عنه محادلا .. وذكرت 
فى هذا الكتاب مولده ونسبه » وتحصيله للعلم وطلبه » ودينه 
ومذهبه » وورعه الشديد وزهده » واحتهاده القوى وجده » 


وطعن القادح فيه ورده نه ودفع الظلم عنه وصده 6 . 


لكا 


ومنهم أبو عبد اله كسيق التي الذهبى ( 7" : 7ه ) 
5 العلاء 6 والدين شهدوا له بالنقى والايمان : 


« وق الحملة » فكان من أهل الفضل الوافر والأدب الباهر 
والمعرفة بالنسب وآيام العرب .. وله فى التوحيد وائبات النبوة 
وما بحض على الزهد واحياء طرق الفتوة والمروة » شعر كثير . 
والمشكل منه قله - على زعمه - تقسير »6 . 

ومنهم اين الوردى ( ات 7/44 ه ) الذى قال فى كتاب ( تثمة . 
الختصر ق أخبار البشر ) . بعد أن تقل مرثية تلميذه ابن همام : 

« وقول تلميذه : * لم ترق الدماء زهادة * يدفع فول قال 
انه لم برق الدماء فلسفة ه ونسبه إلى رأى الحكماء . وتلميذه 
أعرف به ممن هو غريب يرجمه بالغيب . وماذا على من ترك اللحم 
وهو من أعظم الشهوات - نخسا وأريبعين سنةا زهادة 7 ! 
وقد قال المكى فى قوت القلوب : اباحة حلال الدنيا حسن »© 
والزهد فيه أحسن . ولما أنى رسول الله أهل قباء بشربة من لبن 
مشوبة بعسل » وضع القدح من بده وقال أما انى لست أحرمه » 
ولكنى أتركه نواضعا لله تعالى . وأتى عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه يشربة من ماء بارد وعسل فى يوم صائف فقال : اعزلوا عنى 
حسابها . وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن التنعم, » وكتب 
الرقائق وغيرها مشحونة بترك السلف الصالح للشهوات والملاذ 
الغانية » رغبة فى النعيم الباقى »© . 


م ١١‏ أعلام العرب 5:١‏ 


ثم تقل « ابن الوردى »© مرثية الأمير أبى الفتح المعرى 
لأبى العلاء » وعقب عليها بشوله : 

« فانظر الى ما رثاه أيضا به هذا الرجل » ووصفه به من 
تقاه ورفضه للحياة وموته قبل الموت وتطوعه » وهو أيضا أعلم 
به من الأجانب . وبالجملة فقد آلتف الصاحب كمال الدين 
أبن العديم » رحمه الله » فى مناقبه كتابا سماه : كتاب العدل 
والتحرى فى دفع الظلم والتحرى عن أبى العلاء المعرى » وقال 
فيه : أنه اعتبر من ذم أبا العلاء ومن مدحه 4 فوجد كل من ذمّه 
لم يره ولا صحبه » ووجد كل من لقيه هو المادح له . وهذا 
دليل لما قلته . 

« وصنف بعض الأعلام فى مناقبه كتايا وسماه : دفع المعرة 
عن شيخ المعرة . وفى هذين الكتابين فصول من نوادر ذكائه 
واجابة دعائه » والاعتذار عن طعن أعدائه » . 

وكذلك غضب اين فضل الله العمرى (ات هع ه ) 
لأبى العلاء . فيما لحقه من ظلم عن غير حق » فقال فى ( مسالك 
الأيصار ) : 

2 رفض الدنيا وما سلم .. وتداوى باليآس من مطامعها 
ودارى الناس بترك حظه لهم » ومع هذا ظثلم . نفض يديه من 
الدنيا وساكنها 4 وخفض لديه قدر محاستها .. وأخنذ ننفسه 
بالقناعة حتى صارت جثنة تقيه المطامع » ومنة تقويه على مغالبة 
الأمل الطامع .. 


ين 


« وكان مطلعا على العلوم «امتعراق اللعة تشم الطان 
ف و 6 0 الشعوب للطرق الأدبية ؛ ندرة ىف العالم 
وشذرة فى بنى آدم © ما ولدت مثله الليالى ولا أوجدت شبيهه 
المصالى . 

« وله مه من بدائع النظلم والنثر قمراها » ومن روائع ع العلم 
والعمل سوراها .. هذا على اتقطاع حتى عن نفسه » وامتناع 
حتى عن أنسه » ونفار حتى من ظله .. مع ما منى به من فقد 
حاسة مووي ولو معن ائلة تق بلقم 

« والناس فيه بين مكفر ومعتقد له الولاية » وما بين بين 
هذه الغاية » . 

ثم نقل ( العمرى » ما كتبه ابن العديم مقدمة لكتابه الأنصاف 
والتحرى 

 #‏ ا 

وظطل مع ذلك مظلوما . 

ومضت قرون ذات عدد ؛ والتهمة تلقى ظلها على أبى العلاء 
فتحجبه عن أجيال من أبناء العربية » فى عصور لم تكن تحتمل 
أن تخلى بينهم وبين هذا الأديب الفرد » بهز وجدانهم بحر كلمته » 
وننفذ الى قلوبهم وضمائرهم بشرف سلوكه وبطولة احثماله » 
بسالة مقاومته للبعى و 

ومن عحن أن تلك العضور التى 'رحدت آنا العللاء © ابتهنمة 
الزندقة والالحاد ؛ رثة فيها الدين وعاد الاسلام غريا فى ديار 
الاسلام » وفقد حرمته فى صراع المذاهب ومعترك الأهواء . 


والمة سان 4 وحملته على . الفساد والنفاق 5 


ففيم كانت هذه الحمية للدين » تتكر على أبى العلاء ما حرم 
. على نفسه من طيبات الرزق الحلال » ولا تنكر اباحة الحرمات 
وانتهاك المقدسات + . ترى فى امتناعه عن أكل اللحم وشرب اللبن 
اثما » وتستظرف مجالس الشراب ومحافل اللهو والمحون ه 
ولا ترى اثما فى أكل حقوق الناس وشرب دمائهم ! 
فيم الغضب الاسلام » بأخذ أبا العلاء بكلمات جرى بها 
لسانه تخفيفا عن كربه واحتجاجا على اختلال الأوضاع وفساد 
القيم ونفاق محترفى الدين » ولا تأخذ آخرين بادعاء النبوة 
واعتناق المثنوية والجهر بالحلول والتناسخ والرجعة » كآن لم ,يكن 
فى الدنيا غير أبى العلاء عدوا للدين وخصما للمسلمين 1 .. 

وأعجب من هذا »ء عزوف الشراح والدارسين عن أدب 
أبى العلاء اشستغالا بعقيدته » وهم الذين شغلوا بديوان 
أبى الطيب » وأقاموا لصاحبه عرشا جثوا من حوله سحدا ه جيلا 
عد جيل 

وأبو الطيب قد ادعى النبوة فيما قالوا وأكدوا » على حين 
كان الناس فى أمر أبى العلاء » بين متهم ومعتقد له الولاية كما 
قال « العمرى »6 . وما زاد متهموه على أن قالوا انه حرم على 
تفسه الرزق الحلال » ونطق بشعر موهم » فى النبوة والأنبياء » 
وصرح فى بعض شعره بحيرته وشكه فيما وراء الموت . 

ولم يقل أحد قط انه ادعى النبوة .. ولا استطاعوا أن يأخذوه 
قل كلنة فرك :.'ؤلة اخذوا عليه ماتهذا'ق ورعه وطلاية 
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زهده وعفة ضميره ويده 4 بل أنه وجد من ينفى عنه كل تهمة ؛ 
وشهد بصدق اعتقاده وقوة بقينه ٠‏ 

وتغاضوا عن شعره فى تمحيد الله والاقرار بوحدانيته » وعن 
مصنفات له فى الزهد والمواعظ ! 

ولا تفسير لهذا عندى » الا أن أبا العلاء كان نمطا فريدا 
لا عهد لتلك العصور بمثله » ومن ثم بقى فيها غرييا لأنه ليس 
من أهلها » وصدقت فيه كلمته : 
أولو الفضفل فى أوطانهم نمريباء 

تشذ وتتناى عنهم القرباء 

لقد رفض حياتهم » فحاولوا أن يرفضوه ! 

« وقعدوا فى أمر عقيدته وقاموا » وحكوا كقره بالأسانيد » 
وكفره من جاء بعدهم بالتقليد » كما قال اين العديم .. 

تشويها لصورة الأدب الحر المناضل .. استغلوا فيه العاطفة 
الدينية للجماهير » كى تظل بمعزل عنه ! 

وزادوه تشويها » فقالوا انه عدو المجتمع » وما كان عدوا 
الا لأعداء المجتمع 0 ونسوا أنه القائل : 
ولو أنى حبيت”* الخلد فردا لا أحيبت بالخلد اتفرادا 
فلا هطلت على؟ ولا بأرضى ‏ سحائب ليس تنتظم البلادا 

وقالوا : متشائم » يئد الطموح فى نفوس الشبان ؛ ونسوا 
أقواله فى تمحيد العمل » ونسوا أنهم ما فتئوا درو ”جون زهديات 
لأبى العتاهية » نظمها وهو غارق الى أذنيه فى الترف بقصر 
كيف 


وقالوا فى آديه : انه جمع الى السواد الغموض والتعقيد » 
وقد حجبوا تراثه فلم ينشروه © وانهم ليعلمون أنه تولى بنفسه 
شرح ديوانيه السقط واللزوم » وفسر غريب الألفاظ فى الغفران 
والفصول والغايات * وأتبع كل لغز له فى كتاب الألغاز الذى نظمه 
العا سد انير . 

وححدوه أديبا بدعوى أنه فيلسوف . 

وجحدوه فيلسوفا بدعوى أنه أدب , 

وصوته بآتى من وراء القبور : 

* أولو الفضل ف أوطانهم غرباء * 


اح 


سان 00 9 أ إل 2 1 
هران علياة ولا تيال دما ذت شحكث » فالايام نأ ثره نشساأ 


) اللزوميات ) 


حتجب أبو العلاء عن أبناء العربية » فى عصور رأت فيه خارا 
على وجدان ا مجتمع 4 بسلوكه الشريف وأدبه الحر . 

ومع الحسار ظلمات الطغيان والطبقية والرجعية » بدأ نور 
الوعق كع عن رصؤوتها العظاة: .. 

رضنا أن لفقي امتثلر لبان الفاح اهلوا انهاه 
فنشر المستشرق الانحليزى « نبكلسون © تعريشا برسالة الغفران 
وفقرات من نصها » فى المجلة الأسيوية الملكية فى أعوام حكذا : 
+18 ونش المستشرق الاسبانى « ميجويل أسين دلاسيوس ©» 
عام ١9197‏ دراسته للأصول الاسلامية فى الكوميديا الالمية 
لدانتى ؛ وفيها فصل كامل عن تأثر داننى بأبى العالاء فى الغفران . 
ونشر « مرجليوث »© الانحليزى مجموعة ( رسائل أبى العلاء ( 


الو شسكى »6 عميد المستقرة فين الروس »© مقفلمة 


ونشر 2 0 1 


رسا[ الملا نكة ( واثا بعت بعك ذلاك بحو تهم ودرأه ساتهم 4 لأديينا 


المعمور قينا > فلفتتنا اليه يمرل عله اعمال 


وكأ للأمشاذ: الذكتونءطة حين الفضل الأول ى لجيناء 
( ذكرى أبى العلاء ) فينا © ونقله الى بيئة الدراسات الحامعية . 

وكانت هذه الذكرى 4 موضوع رسالته التى نال بها من 
جامعتنا درحجة الدكتوراه » سنة ه95٠‏ . 

ووضع بعدها كتايه : رهين المحمسين 4 ومع أبى العلاء 
ىق سحنه . 

ودعا الى نشر تراثه فينا » وكان هو الذى اقترح أن تكون 
هدية مصر الى أبى العلاء فى مهرجان الذكرى الألفية لمولده 
دمشق ١44‏ ذلك السفر القيم الذى جمع نصوص 
( 'تعريف القدماء بأبى العلاء ) 5 

وباشرافه كذلك » نشرت شروح سقط الزند فى طبعة جديدة 
ثم تنابعت الجهود فى الميدان : 

نشرت القاهرة عام ١9+‏ طبعة محققة للقسم الأول من 
( الفصول والغايات » تحقيق الأستاذ زناتى ) لنصغى فيها الى 
نض ضراعة وابتهال » ومواعظ تمجيد وقنوت ؛ وتأملات أدب 
نتداوى من محنة الحياة باليأس منها . وهى التى زعموا أنما 
معارضة للقرآن » وحرفوا عنواتها فجعلوه « الفصول والغايات 
فى محاذاة السور والآابات > . 

وق عام 6 » ثشرت القاهرة النص المحقق لرسالة 
الغفران 0 تحقيق بنت الشاطىء ؛ وأرفقتها فى طبعتيها الشانية 
والثالثة بنص محقق لرسالة ابن القارح » آضاء لنا فهم ما راب 
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أشعارهم ؛ وما كان أبو العلاء قيما جاء به من ذلك متطوعا 
مستلذا كما زعموا » وانما هو رده على ما فى رسالة ابن القارح 
من أخبارهم وأشعارهم ه وقالوا : « فى رسالة الغفران مزدكة 
واستخفاف ©» ورأنا فيها أثرا فنيا فريدا كاشفا عن نفسية 
أبىالعلاء فمحاهدته النفسية » واستخفافا بالنفاقوسخريةبالمنافق ! 
ونشرت دمشق ( رسالة الملائكة ) التى حققها الأستاذ محمد 
سليم الجندى ؛ بعد أن نشر « كراتشكوقسكى » مقدمتها » 
فأضافت جدبدا الى ما" لدينا من علم أضن العللاء وفئه الأدرى 5 
كما تسر له آثار أخرى * لم نستكمل حظها من اله لتحقيق 
المنهجى مثل ديوان اللزوميات » وعبث الوليد ؛ وملقى السبيل . 


وتلقت المكتبة العربية المعاصرة ه عددا غير قليل من الدراسات 
العلانية » أذكر منها : 

أبو العلاء وما اليه : لعبد العزيز الميمنى الهيند 

الممرجان الألفى لأبى العلاء : بحوث ومحاضرات << سورية 

الجامع فى أخبار أ العلاء : محمد سليم الجندى ١‏ سورية 

النقد واللغة فى رسالة الغفران : أمحد الطرابلسى ‏ سورية 


أبو العلاء ناقد المجتمع : زكى المحاسنى سورية 
أبو العلاء المعرى : أحمد تيمور مصر 
رأى ف أبى العلاء : أمين الخولى مصر 


رجعة أبى العلاء : عباس العقاد مصر 
الحياة الانسانية عنتك أبى العتلاء : بنت الشاطىء مصر 
الغفران : دراسة تقدية : بنت الشاطىء مصر 
دار السلام فى حياة أبى العلاء : بنت الشاطىء 


) نشرته وزارة الثقافة ببغداد ( 


واسترد أبو العلاء مكاتته فينا : 

الأدب فلناضل »© رفض الحياة فى عصره احتحجاجا على 
فسادها » واعتزلها اتكارا لاختلال أوضاعها 6 وتصدى مع ذلك 
لقضايا مجتمعه ملتزما بها من تلقاء ذاته » لم يحمله عليها سوى 
ضميره » ولا ألزمه بها غير وجدانه الملهم وانسانيته النبيلة المصفاة . 

والضرير البصير » ححبه العمى عن الدنيا © وعزلته سجونه 
عن الناس ؛ لكن هذه الحواجز لم تعزل وجدانه ولم تسدل الغطاء. 
على يصيرته » بل العلها ردته أرهف ما يكون حسا وأصفى 
رؤية » فكان من اعرف الناس بالناس كنا قال . 

والمقيد الحر ؛ باع كل الدئيا ليشترى شرف ضميره ورأيه ه 
ولقصت فى اللسياق لمازلا من كل كن فو يل كرائقة 
وحريته » وراض بشريته على آقسى ضروب الحرمان © محققا 
سلوكه العملى كلمة قالهاً « الشتفرى 6 الشاعر الحاهثى 
الصعلوك ه من قديم الزمان : 
أديم مطال> الجوع حتى أمته 


وأستف: تثرب الأرض كيلا يرى له 
على" من الفضل امرؤ متعضل 
ننة تنا ايت 
وانه ليعيش البوم حيا ف ضمائر نا » يناضل من وراء ألف 
عام ليصحح فهمنا للأدب »* وبحررنا من قيمع أدسة ورثناها عن 
للأدب ك4 واتقديرنا لنازل الأدباء وأقدارهم ٠.‏ 
وسيظل حيا فى ضمائر الأجيال من بعدنا » ترى فيه أديب 
كثيفة داجية # والذى ستطيع اليوم وغدا » أن يعلمنا رسالة 
الأدرب وأمانة العن وشرف الكلمة . 
وتعلمنا معهاأ 7 بسالة المحاهدة وبطولة الاحتمال | 
وسلام على أبى الغلاء ! 
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الفصل الأول 
قبل المولد ( الوراثة ) 


أجداد وآباء : 


تنوجح ليد ايك خعام 
بنو الساطع 11111 
آل سليمات 1100 
أخو اله : شو سبيكاة 597 
الأسرة ' 
الوالد ل ا 
الآم ا مه 
الاحوة نجي نين تسم 
الفصل الثانى 
رحلة حياة 


المرحلة الآولى : 
معركة التحدى والطموح 


موت مممومة ١‏ مفففمة 


0 
م 
5١‏ 
ان 
55 
7 


00 يي 
| ' الفصل الثالث 

فى مفترق الطريق 

رحله الى بغداد 
مناخ العصر 207 
حديث الذهاب 0 
فى خضم العاصمه 1 
حديث آالاياب ا 
موت الآم م 1 

الفسل الرابع 
المرحلة الثانية : 

معر كة المجاهدة 
رهين المحبسين د 1 
صائم الدهر اي اا 
السر المذاع ملعم للد 
الآديب الجر ا م 
خصومة وأنهام 1 

القفصل الحامس 

نهاية المطاف ( تراث وآثار ) 

ضجعة القبر 5 
فى منطقة الظل ورين 
[نحسار الظلام وحن 


